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  لإھداءا
ا الليالي، وكافحا قسوة الأيام وما بينهما من هرلذين سإلى والدي الكريمين ال* 

  .حسن الخلق ،أخطار ومصاعب، وقدما لي أفضل ما يقدمه والدان لابنهما

  .عبد النبي سالم قدير وإلى كل طالب علم: إلى أستاذي الكريم الدكتور* 

  .إلى كل من ساعدني  في هذا البحث المتواضع* 
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  الشّكر والتّقدیر
اية هذا البحث أود أن أتقدم بخالص الشّكر والعرفان إلـى الـدكتور   في بد  

عبـد النّبـي سـالم قـدير، علـى النصـائح       : الفاضل المشرف على هذا البحث
همت في إتمام هذا أس، والتي بها مشكوراً لَضفَوالإرشادات القيمة المنصفة التي تَ

 إلـى  ل يرجع الله تعالى ثـم البحث، فإن كنت قد وفقت في هذا البحث، فإن الفض

أستاذي المشرف الذي فتح صدره لي وتقبل تثقلي عليه دون شعور منه بالملل، ولم 
 كمـا أتقـدم بالشـكر والتقـدير     .لبحثكتبته طيلة فترة اميبخل علي بإرشاداته و

لأصحاب المكتبات العامة والخاصة، فما كان من خطأ راجع إلـى قلّـة خبرتـي    
  . دراكي، فهو إنتاج طالب مبتدئ في مجال البحثوضيق أفقي وبساطة إ

  

وإن محاسن هذا البحث هي لأستاذي وعيوبه مـن قصـري ولـيس مـن     
   .هذا البحث احإنجهم في أستقصيري، كما أشكر كلّ من 

  

التوفيق واالله ولي  

  

  

  

  

  

 



  بسم  االله الرحمن الرحيم

  

  .م1983ماري من مواليد هيثم سالم علي الع :الاسم

الابتدائية والإعدادية والثانوية في مدرسـة  درس ترهونة عبانات عبورة  :العنوان

  .شهداء عبورة

  . م2001حصل على الشهادة الثانوية القسم الأدبي سنّة 

مرقب قسم اللغة العربية تخـرج  التحق بالدراسة الجامعية بكلية الشريعة جامعة ال

  .م2004منها سنّة 

تخرج منها  تلتحق بالدراسات العليا بجامعة الفاتح قسم اللغة العربية شعبية الأدبياإ

  .م2008سنّة 
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  بسم  االله الرحمن الرحيم

  

  المخلص العام

صلاة الحمد الله رب العالمين الذي هدانا للإسلام وعلمنا ما لم نكن نعلم، وال  
الصادق الأمين المبعـوث رحمـة للعـالمين     - r -والسلام على رسوله الكريم 

  .وعلى آله وصحبه أجمعين، وكل من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين

  :وبعد  

فإن دراسة التراث العربي واقتفاء ملامحه وقيمه بـين ثنايـا المصـنفات    
 اهليين والإسـلاميين والموسوعات تكشف المدى الإبداعي الذي حققه الشعراء الج

في نهضة الشعر بجميع أشكاله وبخاصة الهجاء بين الشعراء وما ينطوي عليه من 
فقد  نقائض بينهم، فالشعر ضرب من القول في العربية وهو فن القول عند العرب،

فقد قامت عليه عوامل كثيرة قدمته على  صار له شأناً عظيماً عندهم وفي حياتهم،
  .ترجع إلى طبيعة الحس العربي وذوقه غيره من فنون القول

والظروف التي عاشها العرب، والأحداث التي كانت سبباً مباشراً في تطور   
  .وانتشار ورفعت من شأنه

ولاشك إن الشعر في العصر الجاهلي قد وصل إلى مرحلـة عاليـة مـن      
ة العامة الجودة فصار نموجاً لما بعده من العصور، فقد كان له دور كبير في الحيا

  .والسياسية بخاصة

فقد كانت الصراعات القبلية سببا مباشراً في ظهور لواء الشعر في الأحداث   
وعلو مكانه وخطره في الصراع، فقد شارك مشاركة فعالة في الحروب والتنافس 
على السيادة والدعاية، فبهذه المشاركة للشعر في الحروب ظهرت ظاهرة النقائض 

ن تحديد نشأتها وبخاصة عند شعراء القبائل المتحاربة، ولا يمكفي العصر الجاهلي 
بتاريخ وزمن معين بل نشأ مع الشعر العربي وتطورت مع عصره المختلفـة ثـم   

  .ازدادت نمواً وازدهارا في العصر الإسلامي والأموي

فقد اعتمدت النقائض الجاهلية على الهجاء، فقد كان الشعراء يتخذون منـه    
ون فيه ويهجون ويناقضون بعضـهم بعضـاً، لـذلك اعتمـدت     موضوعاً يتحاور
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النقائض الجاهلية على الهجاء، فقد صورت النقائض الجاهلية الحياة الاجتماعيـة  
والأدبية والسياسية أحست التصوير، ووصفت أوضاع الناس من العادات والتقاليد 

ي الحرب والأعراف وكذلك الفخر فقد كان الشاعر الجاهلي يفخر بنفسه وبقومه ف
  .على الخصوم، فيرد عليه شاعر في الطرف الآخر فتحصل المناقضة بينهما

وهناك أسباب أدت إلى ظهور هذه الفن وهي الأسباب القبليـة والتعصـب     
القبلي والفخر بالأنساب، والأيام وما دار فيها من حروب ففـي ظـل المعـارك    

يف وكل فريق يـدعوا  والحروب لابد من أن تنشأ حرب كلامية مواكبة لحرب الس
إلى نصرة حزبه، فيدافع بالشعر ويحرض ويحمس المقاتلين على الخـوض فـي   
الحرب، فقد كان القبيلة في الجاهلية تنكر على الشاعر أن يقتصر شعره على ذاته 

  .ومشاعره الشخصية بل يجعله في سبيل القبيلة والقوم

السياسية فقد كانـت   وللشعر دور كبير في الحياة العامة وبخاصة في الحياة  
الصراعات القبلية، سببا مباشرا في ظهور لواء الشعر في الأحـداث الإسـلامية   
وعلو مكانه في الصراع، فقد شارك في الحروب مشاركة مباشرة والتنافس علـى  

أهميةً، وعظُـم دوره، عنـدما أصـبح     السيادة والملك، وازداد الشعر في الإسلام
داءه، فالمشركون يتعصبون لقبائلهم وديـن آبـائهم   سياسي يهدد أع للإسلام كيان

 وتراث الجاهلية، والمسلمون صارت لديهم عاطفة وحماس وولاء لدينهم الجديـد 

  .وقد طرحوا أمر الجاهلية عن كواهلهم

ثر ذلك ظهرت تيارات عصبية قبلية طائفية شعوبية مذهبية عنصـرية  في إِ  
يدافع عن حزبه، فهـذه الأحـزاب    يقف وراء هذه التيارات الشعراء والخطباء كلّ

والطوائف والحمية القبلية والأنساب والتعصب كانت تمثل خطـراً علـى الأمـة    
 ـ أن يؤسس  - r - الإسلامية وقد استطاع النبي افى كياناً جديداً في الإسـلام يتج

ة القبائل وقوتها إلى نصرة الإسلام فجعل كل قبيلة عن العصبية القبلية ووجه عصب
  .ل تحته وهو لواء الإسلاملواء تقات

فهذه الدعوة الإسلامية الجديدة من شأنها أن تثير عواطف متناقضـة بـين     
دعاة الحق والباطل أو بين المسلمين والمشركين، فكل عاطفة تمثل صـراع بـين   

، ومنهـا كانـت   ذلك ملاحاة ومهاجاة بين الفـريقين  عصرين مختلفين وكان من
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كانت امتداداً للنقائض الجاهلية من حيث أصـولها  الإسلامية الأولى التي  النقائض
فصارت النقائض الإسلامية الأولى تتخذ طابعها الجديد  ةالفنية وجذورها التاريخي

قد خلت المعاني اللينة السهلة الجديدة البعيدة عن الشباب والشتم ودخل الأسـلوب  
ين أسـلوبهم،  الجديد على الشعراء الإسلاميين، مما أدى إلى تهذيب ألفاظهم وتحس

، الفائز في تناحر دائم وتناقض بعضهم في الحروب فقد كان المشركون والمسلمون
طريقاً يسـيراً   - r -ي القتلى ويبكي، وقد سلك النبي يفخر بقومه والمهزوم يرث

  .سهلاً في دعوته فيه حكمه وموعظة حسنة ودعا الناس بالتي هي أحسن

ن النقائض بـين الشـعراء فـي    فبهذه الأسباب وغيرها ظهر الهجاء أو ف  
  .والإسلامالجاهلية 

اع هذا الجانب من البحث اقترح المشرف أن يكون البحث في ونتيجة لاتس  
ونظراً لتشعب الموضوع واتساع  ،النقائض الجاهلية ونقائض عصر صدر الإسلام

 تدالبحث ودراسته، وقد استفالتاريخي في عرض  اتبعت المنهجه التاريخية، جنبات
الإسلامية أو في ذلك من أهم المصادر مثل كتب التراجم والتواريخ سواء الجاهلية 

  .والمصادر والموسوعات الأدبية

وكانت الأسباب التي دفعتني لاختيار هذا الموضوع أنّـه مـرتبط بواقـع      
الأحزاب السياسية وكذلك  إليه السياسة والأدب والصراع والتاريخ وبيان ما تدعوا

ا قام به الشعراء المتعصبون من تطوير فن النقائض فـي الشـعر   التعرف على م
العربي.  

ولذلك أمكن ضبط البحث في تمهيـد الـذي يشـتمل التعريـف اللغـوي        
  :كالآتي وخاتمة وهي والاصطلاحي للنقائض، وثلاثة فصول

تحدثت فيه عن النقائض في العصر الجاهلي مـن حيـث النشـأة    : الفصل الأول
  .لاقتها بالنزعة القبلية والحياة الاجتماعيةوأسباب ظهورها وع

جاء في دراسة مقومات النقائض وعناصرها في العصر الجـاهلي  : الفصل الثاني
  .وكان مقوماتها الأنساب والتعصب الجاهلي والأيام ومدى تأثيرها في النقائض

الذي جاء في دراسة النقائض في عصـر صـدر الإسـلام الأول    : الفصل الثالث
طورها وموقف الإسلام من الأنساب، والعصبيات القبلية مـع  هورها وتوأسباب ظ
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دراسة لبعض الأمثلة من القرآن الكريم للنقائض وكذلك تناولـت فيـه الغـزوات    
  .الإسلامية ومدى تأثيرها مع النقائض

  

  :وقد توصلت في نهاية البحث إلى عدة نتائج منها

عصر الجاهلي وخير ما يمثل هذه ـ إن ظاهرة النقائض عرفت منذ القدم في ال  1
  .الظاهرة النظام القبلي والعصبيات

ـ ساعدت هذه الظاهرة على تحريض الشعراء لقبائلهم للأخذ بالثأر وانتشـاره    2
  .بين القبائل

ـ أثّرت هذه الظاهرة في الحياة الأدبية وخاصة الشعر مما أدى إلـى مغـالاة     3
  .الشعراء في عصبياتهم لقبائلهم

  .دت هذه الظاهرة على ظهور الشعر الجماعي والمفاخرات بين الشعراءـ ساع 4

  .الجاهلية وحروبها أثّرت في تطور فن النقائض ـ ظهور الأيام 5

ـ إن مقومات النقائض وعناصرها في الجاهلية هي الأنساب والتعصب القبلي   6
  .والأيام والحياة الاجتماعية

أن مصلحتها تقتضـي بشـدة تماسـكها     ـ أدركت القبائل في العصر الجاهلي  7
  .وتناصر أفرادها حتّى تستطيع أن تحقق أهدافها

ـ كان للشعر دور كبير في الحياة العامة والحياة السياسة فقد كانت الصراعات   8
القبلية، سبباً مباشرة في ظهور لواء الشعر في الأحداث وعلو مكانه في الصـراع  

  .ب والتنافس على السيادةفقد شارك مشاركة فعالة في الحرو

رات عصبية قبلية مذهبية طائفية شـعوبية عنصـرية ذات طـابع    اظهور تيـ   9
سياسي يقف من وراء هذه التيارات الشعراء والخطباء يدافع كل واحد منهم عـن  

  .حزبه

  .ـ إن هذه الظاهرة حفظت اللغة العربية من الضياع بين اللغات الدخيلة 10

العصر الإسلامي بالروح الإسلامية الجديدة ووقوفهم مع  ـ تمسك الشعراء في  11
  .والدعوة الإسلامية - r -النبي 
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ظهور معاني جديدة في العصر الإسلامي مما أدى إلى التزامها لفظاً ومعناً ـ   12
  .في الشعراء الإسلاميين

ـ ظلت العصبية القبلية بين المهاجرين والأنصار وبين الأنصار أنفسهم قائمة   13
آخى بينهم ومثل هذه العصـبية تجـدها فـي     - r -ى الرغم من أن الرسول عل

  .ة قديمة ترجع إلى الجاهليةقد كان بين بني أمية وبني هاشم منافسبطون قريش ف

ـ وقفت طائفة من الشعراء إلى جانب قبائلهم المرتدة عن الإسـلام وحـرمن     14
  .بعض الشعراء قبلية على الارتداء مثل الحطيئة

ثابت ورضـي االله عنـه    لأن شعر بعض الشعراء ومن أمثالهم حسان بن ـ  15
  .الإسلاموذلك لتغير الظروف عليه من الجاهلية إلى 

 ـ - r -ـ شاركت النساء والشعراء في النهضة الشعرية مع الرسول   16  نوكُ
  .يحرض على القتال والانتقام للمسلمين

فتخار بها على الناس وكذلك ألغى ـ ألغى الإسلام والانتماء إلى الأنساب والا  17
  .العصبية القبلية الجاهلية وكل ما تمت إليه بصلة

  .ـ كثُر شعر الشعراء المسلمين في الغزوات الإسلامية 18

لإعلان إسلامهم  -r -ـ ظهور شعر الوفود للشعراء الوافدين على الرسول   19
  .أمامه

م من الشعر وذلك لمناقضـة  ـ ازداد نتاج الشعراء سواء الإسلاميين أو غيره  20
  .بعضهم بعضاً

لكل قبيلـة   -r -ـ توجه القبائل وقوتها على نصرة الإسلام فجعل الرسول   21
لواء تقابل تحته يتجافى عن العصبية القبلية والأحزاب فتفخر بانتصـاراتها فـي   

  .الإسلام

وكان بذل هذا الجهد لاقتفاء المعارف والأفكار وتمحيصـها مـن لـوازم    
إلى هذه المرحلة التي جعلت الدراسة تبلغ نتاجها وغاياتها بفضل االله عز الوصول 

  .وجلّ

وإذا قدم هذه العمل المتواضع أمام الباحثين فإنّني لا أدعي الإحاطة الشاملة 
وإنّما هـي محاولـة    الإسلامبأمر ظاهرة النقائض في العصرين الجاهلي وصدر 
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ن يكون لهذا البحث موقعه الملائم في في طريق البحث العلمي وبذلك آمل أ لبداية
  .المكتبة العربية

محمد سعيد محمد علي تفضله لقراءة : ولا يفوتني أن أشكر الأستاذ الدكتور  
الدكتور على أحمد صـالح علـى    كما أشكر الأستاذقشتها هذه الرسالة وقبوله منا

الدكتور عبد النبي  لأستاذهذه الرسالة وأيضا الشكر ل توجهاته القيمة وقبول مناقشة
  .سالم قدير على توجيهاته وإيضاحاته التي أفادت البحث

كما لا يفوتني أن أقدم شكري وعرفاني إلى جامعة الفاتح، والعاملين فيهـا  
ه، وأشـكر  الدراسات العليا ومديرها ومسجله وكل العاملين في وأخص بالذكر قسم

  .دراسات العلياالأيضاً العاملين بمكتبة 

  

  . التوفيق والسدادسأل االلهأ

   بركاتهعليكم ورحمته ووالسلام 
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  المقدمة

والصلاة والسلام على للإسلام، وعلمنا ما لم نكن نعلم، الحمد الله الذي هدانا 
وعلى آلـه وصـحابته    رسوله الكريم، الصادق الأمين، المبعوث رحمةً للعالمين

  .إلى يوم الدينبإحسان  همتبعأ، وكل من أجمعين
  

  :أما بعد

 فاتبين ثنايا المصنّ ،قديم واقتفاء ملامحه وقيمةال راث العربيإن دراسة التّف

ـ ة تكشف المدى الابداعي الـذي حقّ والموسوعات الأدبي  ن عراء الجـاهليو قـه الشّ
ومـا   ،عراءة الهجاء بين الشّعر بجميع أشكاله وبخاصن في نهضة الشّويوالاسلام

صـبيات  الع لها الدور الكبير في التأثير فـي  ينطوي عليه من نقائض بينهم، فكان
فاخر، والأيام ومادار فيها من حروب، فقـد كـان   القبلية والأحساب والأنساب والتّ

فأخذت طابع  ،في العصر الجاهلي عر العربيمع بداية الشّ ىلقائض الأوظهور النّ
فهذبها وغير  سلامإلى أن جاء الإ ،ى الفحش في القولدة والقوة والصلابة وحتّالشّ

  .ةسلاميمعانيها إلى معان إ
  

الجاهلية  فن النقائض في الأدب العربي في(إلى هذا الموضوع  هتديتُأوقد 
إحـدى   في تور المشرف، الذي لمح إليهستاذي الدكّعن طريق أ )وصدر الاسلام

راسةالمحاضرات أثناء فترة الدة ، فقد وجهني الأستاذ المشرف للاطلاع على الماد
العلميخرت بها كتب الأدب والتاريخز مةة وما تحويه من معلومات قي.  

  

العقـد  : منهـا  المتعلقة بموضوع البحث والمراجع المصادروقد أستعنت ب
الفريد لابن عبد ربه، وتاريخ النقائض لأحمد الشائب، والهجاء والهجـاؤون فـي   

د محمنيد حسالجاهلية لمحم، ةوغيرها من الموضوعات الأدبي.  
  

كما رجعت إلى الدنقـائض جريـر   (موضـوع لمتعلقـة ب ابقة اراسات الس
تاريخ النقائض وشـعر المخضـرمين وأثـر    (، و)جرير والفرزدق(، و)والأخطل
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الموضوع سواء في التي تناولت جوانب من وغيرها من الدراسات ، )الاسلام فيه
  .الجاهلية أو في الاسلام

  

سباب التي دفعتني لاختيار هذا الموضوع وتحديده في تلـك الفتـرة   الأ أما
عـرف  ين، وكـذلك التّ اريخ والدياسة والتّسلأنّه مرتبط بواقع الأدب والفلية؛ الجاه

ورقيه، وكذلك بيـان   عر العربيهار في الشّدعلى ماقام به شعراء النقائض من از
عوبات رغم كل الصبندثار، وغة من الضياع والاقائض في الحفاظ على اللّأهمية النّ

هائية، فقـد سـعيت   ورة النّتقديمه على الصجهتني في إنجاز هذا البحث واالتي و
جاهدا أن يكون عملا يسهم في تكوين فكرة وافية عن النقـائض وتاريخهـا فـي    

غة والحفاظ عليهاة والاسلام، وما أحدثته من رقي في اللّالجاهلي.  
  

أمالمنهج التّ راسة فهوا منهج البحث والدموضـوع   وقـد قسـمتُ   .اريخي
  .وخاتمة ة فصولالبحث إلى تمهيد وثلاث

  

عريفات للنقائض وبعض التّ والاصطلاحي غويعريف اللّيشمل التّ :مهيدالتّ
ة للنقائضالاصطلاحي.  

  

  :وقد قسمته إلى ثلاثة مباحث الجاهليفي العصر النقائض  :الفصل الأول

نشأة النقائض وأسباب ظهورها ونموهـا وتطورهـا فـي    : المبحث الأول
  .العصر الجاهلي

  

  .النزعة القبلية وعلاقتها بالنقائض: انيث الثّالمبح

  .ةالنقائض والحياة الاجتماعي: الثالمبحث الثّ

جاء في دراسة مقومات النقائض وعناصرها في الجاهلية وجـاء  و :انيالفصل الثّ
  :في ثلاثة مباحث

التفاخر والتعاظم بالأنساب ودوره في خلق النقـائض فـي   : المبحث الأول
  .الجاهلية

  .وأثرها في نشوء فن النقائضجاء في دراسة الأيام : انيبحث الثّالم
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  .النقائض في الجاهليةفن ي دراسة خصائص جاء ف: الثالمبحث الثّ

دراسة النقائض في عصر صدر الاسلام واشـتمل علـى    جاء في :الثالفصل الثّ
   :أربعة مباحث

وتطورها في تحدثت فيه عن أسباب ظهور النقائض ونموها : المبحث الأول  
  .عصر صدر الاسلام

  .راسة موقف الاسلام من العصبية القبليةدجاء في : انيالمبحث الثّ  

مـع   ،النقـائض القرآن الكريم من موقف راسة جاء في د: الثالمبحث الثّ  
  .القرآن الكريم آيات بعض الأمثلة من

  يهاالنقائض التي دارت فأثرها في تناولت فيه الغزوات و: ابعالمبحث الر.  
  

وفيها تناولت أهم التنائج التي تم التوصل إليها، ويلـي الخاتمـة قائمـة     :الخاتمة
  .بالمصادر والمراجع

  

ثمرة دراستي واطلاعي على كتب  فإن هذا العمل البسيط ماهو إلاّ :وأخيراً
  .ستاذي الفاضل وتشجيعه المتواصلاريخ والموسوعات ثم توجيهات أالأدب والتّ

  

  .دادوفيق والسلى التّأسأل االله تعا

  

  هيثم العباني الباحث
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  الرموز والاختصارات المستخدمة في الرسالة
  

  الكلــــمة  الرمـــز

  الصفحة  صـ  1

  الجزء  جـ  2

  المجلد  ـ مج  3

  الطبعة  ـ ط 4

  تحقيق  ـ تح 5

  بدون رقم الطبعة  )ط.د(ـ  6

  بدون تاريخ الطبعة  )ت.د(ـ  7
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  التمھید

 والاصطلاحيّ غويّاللّ معنىال

  للنقائض

  .قائضمصطلح الن مفھوم

  .ة للنقائضغویّلالة اللّالدّ /أولاً

  .المعنى الاصطلاحي للنقائض /ثانیاً
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  المدخل

  

  للنقائض والاصطلاحيّ غويّاللّ معنىال
  

  :مفهوم مصطلح النّقائض

ه الفنون وتعددت، ومن بين هذ ة وتنوعت فنون أدبهاتطورت العلوم العربي
النّقائض الذي ي عفنلوناً من ألوان  دعالمناظرة الأدبية، وكما أنه يسجلاً تاريخياً  د

أفاد منه العلماء في معرفة أنساب العرب وأيامهم وأمثالهم، وكان لها الفضل على 
ثـم أخـذت    ،قيمة تها بثروة من الألفاظ وأكسبت المعاجم مادة لغويةداللغة بأن أم

مكانها بين الشعر والشعراء، فجاءت القصائد معبرة عن تلك الفتـرات التاريخيـة   
المتعاقبة وما يدور حولها من الفتن والحروب والعصبيات بين القبائل العربية فـي  

النّقائض في الجاهلية، وقبـل  الجاهلية، مما كان له الأثر الأكبر في النهوض بفن 
ور حوله لابد من تعريف فـن النّقـائض فـي اللغـة     في هذا الفن وما يد دخولال

  .والاصطلاح
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  :ة للنقائضغويلالة اللّالد /أولاً
  

للمصطلح أكثر من دلالة لغوية، فالنّقائض جمع مفردة نقيضة، والنقض  إن
إفساد لما أبرم من عقد وبناء، ونقض البناء هدمه، ونقض الحبل إذا حله ونقـض  

سم ويجمع على النّقـائض،  لاقض ضد الإبرام والنقيضة اه، والنالعهد إذا تحلل من
فيقال على سـبيل المثـال نقـائض     ،والمناقضة في القول أن تتكلم بخلاف معناه

  .4وغيرهم ممن تناقضوا في القول أو في الفعل 3والأخطل 2والفرزدق 1جرير
  

الأرض تنقيضـاً أي   أنقضه في نقضه، ونقـض  -:والنقض يقال في اللغة
العسـل   -:قضِ بالكسـر نقض عليه الشعر إذا تغير أصله، والـنّ أ، وصدع ترابها

ونقض البناء والحبـل  ، 5يسوس فيؤخذ فيدق، ومنتقض عن الأمر أي منتشر عنه

                                                

فة، ، وهو من بني كُليب بن يربوع، ابن جرير بن عطية بن حذيفة بن الخطفي، واسمه حذي: ـ هو 1
حنظلة بن مالك بن زيد مناة ابن تَميم بن مرة التَميمي الشاعر المشهور ؛ كان مـن فحـول شـعراء    

ات الأعيان وفي:ينظر. ،نالإسلام، وكانت بينه وبين الفرزدق مهاجاة  ويعتبر من أشد الشعراء الهجائيي
دين أحمد بن محمد بن أبي بكر بن خلكان، إحسـان عبـاس،   أبو العباس شمس ال وأنباء أبناء الزمان،

والأعلام، قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء . 321، ص1م، ج1997، 4بيروت، ط –دار صادر 
 ـ ،من العرب والمستعربين والمستشرقين ، 2م، ج1980نة خير الدين الزركلي، دار العلم للملايين، س

 .119ص

هميم بالتصغير ابن غالـب، وكنيتـه ،   : الشعراءو قتيبة في الشعروقال ابن  ـ هو أبو فراس همام 2
ابن صعصعة بن ناجية بن عقال بن محمد بن سفيان بن مجاشع بن دارم، واسمه بحر، بـن مالـك،   

لمعروف واسمه عوف سمي بذلك لجوده، ابن حنظلة بن مالك بن زيد مناة بن تَميم بن مرة التَميمي، ا
 .86، ص8وفيات الأعيان، ابن خلكان، ج :ينظر .بالفرزدق، الشاعر المشهور

ـ هو غياث بن غوث من بني تغلب، يكنى أبا مالك، وكان يشبه بالنابغة الذبياني، وهو تغلبي ولـد   3
في الحيرة، والأخطل لقب غلب عليه والسبب في ذلك أنه هجا رجلاً من قومه فقال لـه غـلام إنـك    

وفيات الأعيان، ابن خلكـان،   :ينظر. كثر من مدح ملوكهمم، وأأخطل، اشتهر في عهد بني أمية بالشا
 . 1،325ج

، )ض ق ن( :م، مـادة 2003مصر، ط  ،لسان العرب، ابن منظور، دار الحديث القاهرة: ـ ينظر 4
  .250، ص8ج

ذيل أقرب الموارد في فصيح العربية والشوارد، السعيد الخوري، دارالفكـر، بيـروت،   : ـ ينظر 5
  .411ص ،3جت، .د، 1لبنان، ط
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والمناقضة في القول يتكلم بما يتنـاقض معنـاه والـنقض     ،والعهد من باب نصر
مصطلح في ، ولقد تعددت مدلولات ال1بالكسر المنقوض، وأنقض الجمل ظهره أثقله

، 2﴾الَّذي أَنقَض ظَهـرك ﴿ :القرآن الكريم، فوردت بمعانٍ متعددة منها قوله تعالى
أي وخفّفنا عنك ما أثقل ظهرك، فأنقض الظهر أثقله وأوهنه، حتى سمع له نقيض، 

فنا عنك أعباء النبوة والقيام بأمرها، أو يراد تـرك  خفَّ وهو صوت الانتقاض، أي
ضل، والأنبياء يعاتبون بمثلها، فيقال أثقله وأجهده، كما ينقض الأفضل مع إتيان الفا

وورد في آية أخـرى  ، 3البعير حمله الثقيل، حتى يصير نقضاً بعد أن كان سميناً
الَّذين عاهدتَّ منْهم ثُم ينقُضون عهدهم فـي كُـلِّ مـرة وهـم لاَ     ﴿ :قوله تعالى

تَّقُونوقوله تعالى4﴾ي ،: ﴿ هيثَاقم دعن بم اللّه دهع وننقُضي ينالَّذوقولـه  5﴾و ،
ولاَ ﴿ :ى، وقولـه تعـال  6﴾الَّذين يوفُون بِعهد اللّه ولاَ ينقُضون الْميثَـاقَ ﴿ :تعالى

فـي  فكلمة الـنقض   ،7﴾تَنقُضواْ الأَيمان بعد تَوكيدها وقَد جعلْتُم اللّه علَيكُم كَفيلاً
فعل المضارع، وفي الحيث استخدم  ،الآيتين الأوليتين تفيد نقض العهود والمواثيق

الآيتين الأخيرتين تفيد نفي النقض على أصحابهم، حيث استخدم لا النّاهية، فجميع 
بسيط طرف فهذامان بعد إبرامها وتوكيدها، الآيات تتحدث عن انتقاض العهد والأي 

                                                

 ن( :م، مادة1988ة الهلال، بيروت، ط ـ مختار الصحاح، محمد بن أبي بكر الرازي،  دار ومكتب 1
 .676، ص )ض ق

 . 3ـ سورة الشرح، الآية  2

أبـو  جامع البيان في تأويل القرآن، محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملـي،   :ـ ينظر  3
 ،24م، ج2000 -هــ  1420،  1سسـة الرسـالة، ط  أحمد محمد شـاكر، مؤ  :جعفر الطبري، تح

سـامي   :مر بن كثير القرشي الدمشقي، تحوتفسير القرآن العظيم، أبو الفداء إسماعيل بن ع. 494ص
ومعـاني   .430، ص8م، ج1999 -هــ  1420، 2ع، طبن محمد سلامة، دار طيبة للنشر والتوزي

تفسـير ابـن    مختصـر و. 275، ص3جت، .لسرور، دطمحمد علي النجار دار ا: للفراء، تحالقرآن 
  .645ص ،3م، ج1999 -هـ1419لبنان  -، بيروت، دار الفكركثير

 .56ـ سورة الأنفال، الآية  4

 .25ـ سورة الرعد، الآية  5

 .20ـ سورة الرعد، الآية  6

  .91ـ سورة النحل، الآية  7
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 والمعنويثنين المعنى الحسي، ان لكلمة، ويمكن حصرها في معنييامن مدلول هذه 

  :على النحو التالي

في الجانب الحسي أو الملموس، يتمثل في نقض الشيء أو حل العقدة وفكِّها : الأول
  .ستكمالهإبعد إبرامها و نقض البناء بعد 

  .المعنىنقض وتفاقيات، يتمثل في الجانب المعنوي في نقض العهود والإ: والثاني

  

  :المعنى الاصطلاحي للنقائض /ثانياً
  

لفظ النقض، يطلق على القول والإتيان بما يخالفه، أمثاله ما يحـدث بـين   
المعنـى   لغـوي ل، وأخذ من المعنـى ال الشعراء في رد بعضهم على بعض القو

 ـ  ز الاصطلاحي، لما فيه من النقض حسياً ومعنوياً، فإن المعنى الاصـطلاحي ركَّ
 ـ على الجانب ني عند النقاد والأدباء والشعراء الذين سكوا نفـس  لَالمعنوي وقد يع

المسلك ظاهرة نقدية معينة، فيطلقون منها للمقارنة بين شاعرين من ناحية قـدرة  
عبارة عن اتجاه شـاعر إلـى    النّقائض إذاً، والقدرة النقدية الفنية، فالملكة اللغوية

تي الآخر فيرد عليه هاجياً أو مفتخـراً،  شاعر آخر بقصيدة هاجياً أو مفتخراً، فيأ
فلابد من وحـدة الموضـوع    ،1ملتزماً البحر والقافية والروي الذي اختاره الأول

 ،ووحدة البحر والقافية والروي، لأنه النهاية الموسيقية المكررة للقصـيدة الأولـى  
دة فالشاعر الثاني يجاري الأول في ساحته وبأسلحته نفسها، لأن معانيها المقصـو 

لأن الشاعر الثاني يجعل همه أن يفسد علـى الشـاعر   وهي المقابلة والاختلاف، 
الأول فيرد عليه، فإن كانت هجاء فيزيد من عنده ويخترع، وإن كانت فخراً كذبه 

ينظم أحد الشاعرين المتناقضين قصيدة من وزن  أن:تعريف آخر وهو ثمةوا، فيه
ته بقصيدة أخرى من نفس الوزن خاص وقافية خاصة ثم يأتي زميله فينقض قصيد

، 2ح القصيدة الثانية مناقضـة للأولـى  صبوالقافية والبحر والموضوع والروي فت
                                                

 ـ  ـ تاريخ النّقائض في الشّعر العربي، أحمد الشائب، مك 1 ، 4رية، القـاهرة، ط تبـة النهضـة المص
 .3م، ص2002

ت، .ط.لبنـان ، د  -بيـروت  – ار الفكـر، ـ دراسات في الأدب العربي، معـاذ السـرطاوي ، د   2
  .153ص
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هناك وجه شبه بين هذين التعريفين، هذا التعريف يشبه إلى حد كبير التعريفـات  و
السابقة وكلها تنصب في نفس المضمون والأهـداف المحسوسـة منهـا وغيـر     

فهومه اللغوي إلى مفهومه الاصطلاحي، فكلها لا تخرج المحسوسة، انطلاقاً من م
 ،غيرها من الأشياءالمعنى أو  عن نقض العهد أو المواثيق أو الأبنية أو الحبال أو

وشأنه في ذلك شأن الكلام وهو نقض الكلام وما في الشعر مـن تنـاقض بـين    
اني الشعراء في رد القصائد بعضها على بعض لأن الغرض من الرد مناقضة المع

اتحاد الروي فهو النهاية الموسيقية المتكررة التي تعتبر جـزء مـن   : على الأول
جد مقاربـةً بـين كلمـة    ا تومن هن، 1النظام الموسيقي العام للتناقض والمناقضة

المناقضة والمعارضة، ولكن ثمة فروق جذرية بين المصطلحين من ناحية المفهوم 
  :ويمكن توضيحها في الآتي

  

ي أن يتّجه الشاعر إلى آخر بقصيدة هاجياً فيعمد الآخر إلى ه :فالمناقضة 
الـذي اختـاره    ي والموضـوع الرد عليه بشعر مثله ملتزماً البحر والقافية والرو

وتأتي معانيها في الأصل من المقابلة والاخـتلاف، لأن الشـاعر    الشاعر الأول،
ه في الموضوع، ردها عليالثاني يجعل همه أن يفسد على الشاعر الأول معانيه وي

ويتخذ من عناصـره   قلبها عليه، فخراً فسرها لصالحه وإن كانت هجاءفإن كانت 
ولكن لا يلزم موضوعاً للمناقضة المآثر والمثالب، ومن الاحساب والأنساب والأيام 

، والمناقضة 2أن يكون ترتيب الأبيات في النقيضة الأولى وفق ترتيب أبيات الثانية
  .شاعر قد تكون في أكثر من

  

فهي أن يقول شاعر قصيدة في موضـوع مـن أي بحـر    : أما المعارضة 
عجب بها لجانبها الفني وصياغتها، فيقول قصـيدة مـن   وقافية فيأتي شاعر آخر في

نحراف يسير، ويحـرص أن يتعلـق   ابحر الأولى وقافيتها وفي موضوعها أو مع 
ائه أو سبه أو الفخر جبالأولى في درجة هجائه الفنية أو يفوقه دون أن يتعرض له

                                                

  .3تاريخ النّقائض، أحمد الشائب،  ص: ـ ينظر 1

يحي الجبوري، مؤسسة الرسالة، بيـروت لبنـان،   ضرمين وأثره الإسلام فيه، شعر المخ: ـ ينظر  2
  .47م ، ص1998 -هـ 1419 ،5ط
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علانيةً، والمعارضة تأتي في الجانب الفني وحسن الأداء ولـيس فيهـا التَّسـاب    
  .1وأن تتفق في وحدة البحر والقافية والموضوع غالباً ،الصريح
  

   ح بالخصـال والشـرف،    ما يخص ا أموهو التمـد للمفاخرة، فهو من فَخَر
لك أن يفخر شاعر على شـاعر  وتفاخر القوم بعضهم على بعض، والأصل في ذ

عين أو قافية معينـة، أو  آخر فيرد عليه قرينه بالمثل دون التزام كل منهما ببحر م
كم، ويقصد به أن يفخر المتنـافس أو صـاحب   سباب أو الالتجاء إلى حبهجاء أو 

تفاخرتُ  الموقف في سياقه للتفوق، ولا يخرج المصطلح عن معناها الحقيقي، يقال
 ـلى فلان فأفخرني عليه، وأفخرني اليوم فلان على فلان أي فُأنا وصاحبي إ ل، ض

  .2خرته على صاحبه فخراً أي فضلتهوفَ
  

فهي عبارة عن أن يفتخر الشاعران كل واحد منهما علـى  : أما المناظرةو
إذاً المنـاظرة هـي    ،3وتمتاز بلزوم التحكيم ،م يحكم بينهماكَصاحبه ثم يأتيان بح

تعظيماً أي فخمتـه،   همظَّي تعظيم المصيبة، وأعظم الأمر عوالمعاظمة أ، فتخارإ
ر، والعظيمة والمعظمة النازلة الشديدة وهـذا الأمـر   م تكبوالتعظيم التبجيل وتعظّ

نوعاً مـن أنـواع المفـاخرة أو     دعلبحر والقافية والموضوع وهو ييلزمه وحدة ا
ى آخر بقصيدة هاجياً، فعمومة الرؤية حول النّقائض هو أن يتجه شاعر إل، الفخر

فيعمد الآخر إلى الرد عليه بشعر مثله هاجياً ملتزماً البحر والقافية والروي الـذي  
 والبحر والقافيـة،  ختاره الشاعر الأول، ومعنى هذا أنه لابد من وحدة الموضوعا

  .فخراً أو هجاءاً أو غيرهما

  

  

                                                

  .7تاريخ النّقائض، أحمد الشائب، ص: ـ ينظر 1

، )فخر(مادة  ،م1992 ،1لبنان ط -ري، دار صادر بيروتأساس البلاغة، للإمام الزمخش: ـ ينظر 2
  .466ص

وشعر المخضرمين وأثره في الإسلام، الجبـوري،  . 9تاريخ النّقائض، أحمد الشائب، ص: ـ ينظر 3
  .56ص
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  للالفصل الأوّالفصل الأوّ
  قائض في الجاھلیةقائض في الجاھلیةالنّالنّ

  

  نشأة النّقائض، وأسباب ظھورھا، ونموھا :لالمبحث الأوّ

  .العصر الجاھلي وتطوّرھا في

  

  .النزعة القبلیة وعلاقتھا بالنّقائض: انيالمبحث الثّ

  

  .النّقائض والحیاة الاجتماعیة :الثالثّالمبحث      
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  المبحث الأول

  ونموھا  قائض وأسباب ظھورھانشأة الن

  يوتطورھا في العصر الجاھل

  

  .نشأتھا /أولاًً

  .أسباب ظھورھا ونموھا وتطورھا /ثانیاً

  .قائض من الشعر الحماسي والھجائينشأة الن

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  :نشأتها /أولاً
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وخاصةً ، ظهرت النّقائض في الفنون الشعرية القديمة منذ العصر الجاهلي
لسهام فـي  عند شعراء القبائل المتحاربة، فكانوا يتراشقون بالشعر كما يتراشقون با

بل نشأت مع نشأة الشعر العربي،  ،الحرب، ولا يمكن تحديد نشأتها بزمن وبتاريخ
وتطومن فنون الشعر القديمة، وكانت في حين  رت مع عصوره المختلفة، فهي فن

فـالمعنى هـو    ،تخذ النقض في المعـاني تلا تلتزم بنمط معين بل  الأول ظهورها
دور، ويتخذ عناصره من الأسباب القبليـة،  ركيزة النّقائض ومحورها الذي عليه ت

  .1والأنساب والأيام والمآثر والمثالب
  

زدهاراً بمرور الوقـت، لأن شـعراء القبائـل    ازادت النّقائض نمواً و قدو
العربية كانوا يهجون ويناقضون بعضهم بعضاً في القصائد، لذلك اعتمدت النّقائض 

منه موضوعاً يتحاورون فيه، وقـد   الجاهلية على الهجاء، فكان الشعراء يتّخذون
ت ما صفأحسن تصوير، وو والأدبية صورت النّقائض الجاهلية الحياة الاجتماعية

تجري عليه أوضاع الناس، منها العادات والأعراف والتقاليد التي يحـافظ عليهـا   
وكان الحلم والحزم مـن الفضـائل    العربي أشد المحافظة، فكانت السيادة والكرم،

 تكـاد ه ولقومه الفضل في ذلك، وبها المتناقضون، فيدعي الشاعر لنفسالتي يتجاذ
ومآثرها وعاداتهـا   أمتهم أيام بعض فيهسجل الشعراء يالنّقائض سجلاً  أن تصبح

لها حضور أيضاً في الإسلام وفي أيام  وكان، 2وتقاليدها في الجاهلية وفي الإسلام
بل تجاوزت  ،للنقائض في الجاهلية امتداداً e، وتعد النّقائض في وقته eالرسول 

الأحيـان إلـى    تلك النّقائض التي تتضمن الفحش في الأقوال حتى يصل بعـض 
أصبحت دفاعاً عن  ذ، إلا أن تغييراً قد أصابها من حيث الغاية إالانتهاك بالحرمات

ويمكـن القـول إن   ، 3عقيدة ومبادئ دينية بعد أن كانت دفاعاً عن أعراض القبيلة

                                                

  .20، وص 5نّقائض، أحمد الشائب، صتاريخ ال: ـ ينظر 1

 دار الثقافـة،  لبنان، –تاريخ الأدب الأندلسي عصر سيادة قرطبة، إحسان عباس، بيروت : ـ ينظر 2

  .88م، ص1960، 1ط

، وخزانة الأدب ولب لباب لسان العرب، عبد 15 – 5تاريخ النّقائض، أحمد الشائب، ص: ـ ينظر  3
 –بيل طريفي وإميل بديع اليعقوب، دار الكتب العلمية، بيـروت  محمد ن: القادر بن عمر البغدادي، تح
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مثل أي فن من الفنـون  ضـعيفة مختلطـة،     في العصر الجاهلي نشأتالنّقائض 
 إلى النقائض فن دخل رفي والتتبع للموروث الشعري،وبمرور الزمن والتراكم المع

بيل البعثة، حتى قوي واكتمل واتضـحت  الهجاء وأخذ يستكمل صورته الأخيرة قُ
يـة إلـى فـن    أركانه وعناصره الفنية، فوصل على يد الفحول من شعراء بني أم

خذ الصورة النهائية للنقيضـة ذات العناصـر   تّامكتمل الملامح تام البناء الفني، ف
رف بنقائض فحول العصر الأموي، وهـم   ترفالمحددة التي عبشكلها التام فيما ع

لت بعد هذا العصر إلـى فـن خـاص لـه     وقد تحو ،1جرير والفرزدق والأخطل
ه ومبادئـه، وعناصـره وأسـاليبه    وهو مذهب مستقل بذاته له أصول ،خصائصه

حتل مكانة عزيزة وتبوأ منزلة في لوحـة  اومراميه وأبعاده الاجتماعية والسياسية ف
وأصبح التيار الشعري يضم شعراء القبيلة كل حسب انتمائه والآخر يـرد  ، الشعر

إن مصـطلح  ويمكن القول  .عليه بنفس القافية ويهجوه على حسب ما يدور بينهم
اص، نشأ في العصر على نمط شعري معين أو على تيار شعري خ النّقائض يطلق

إذ أصبح الشعر ميداناً للـنقض حتـى    ،على يد شعراء الجاهلية الجاهلي واشتهر
  .سمي هذا النوع منه بالنّقائض

  

م، ولذلك كانت للنقائض مقوماتها، اعتمدت عليها لكل شيء مقو :مقوماتها   
في لغة الشعراء، منها النّسب الذي  الأساسية في صورتها الكاملة وعلى عناصرها

التي يهاجم بهـا   الأشياءمن أصبح أصبح في بعض الظروف وعند بعض الناس 
عون نسباً ليس لهم، وقد ، أو يدغير شريفةالشعراء خصومهم حين تكون أصولهم 

ب مادة للتحقير أو التشكيك أو نفي الشاعر عن قومه يكانت المناقضة تتخذ من النس
عده في رتبة وضيعة، وكذلك كان الفخر بالأنساب وبمكانة الشاعر من قومـه   أو

تدور حوله النّقـائض سـلباً أو    هل الذكر والبأس والمعروف أساساًوقرابته من أ
                                                                                                                                       

والمؤتلف والمختلف في أسماء الشعراء، . 423، 413، 272، 223، 147، 27، 3م، ج1988لبنان، 
   .15الآمدي، دار الفكر، بيروت ـ لبنان، ص

بـن محمـد بـن    المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر، أبو الفتح ضياء الدين نصر االله : ـ ينظر 1
بيـروت،   دين عبد الحميـد، المكتبـة العصـرية،   محمد محي ال: محمد بن عبد الكريم الموصلي، تح

  .391و  379، ص 2م، ج1995
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 إيجاباً، فاعتمد الشعراء المناقضون على مادة النسب وجعلوها إحدى ركائز هجائهم

خصياً بل كانت مجالاً للمنافسـة بـين   لم تكن تمثل فقط ثأراً ش وأنها على الآخر،
 ـشجعها الخلفاء لصرف الانتباه عن مظالمهم ورغَّالتي  الشعراء طلباً للجوائز  واب

ولكن خصائصها الفنية وتأريخها لماضي  ،فيها الناس لما وجدوه من تسلية وترويح
للغة  جعلها تقدم ،القبائل وأيام العرب المشهورة وقوة أسلوبها ومبالغتها في الخيال

 العربية ثروة أدبية عظيمة وسجلاً تاريخياً لكثير من الوقائع والعادات في العصـر 

وإن كـان   ،هتم بها الشعراء ووضعوها في مرماهم يتنافسون فيهاالذلك  الجاهلي،
فإن لها تراكيبها الفنّية  ،أو بيان نقطة ضعف لدى خصمه أو سخريةً الغرض هجاء

اعر يكتب قصيدة في هجاء خصمه، فيـرد  وهي تركيب شعري خاص، فكان الش
والـروي   الخصم ناقضاً هذه القصيدة بقصيدة أخرى لها نفـس الـوزن والقافيـة   

  .، وقد اشتهرت بها نقائض العصر الجاهليوالموضوع
  

  :أسباب ظهورها ونموها وتطورها /ثانياً
  

 النّقائض منهـا الاجتماعيـة والعقليـة    هناك أساليب كثيرة أدت لنمو شعر

دينية وعقلية مختلفة نشأ بجانبها نوع مـن   أسبابياسية والقبلية، فقد نهضت سوال
يجد فيه الفارغون من العمل تسليتهم، وكذلك العوامل العقليـة   والأسواق الملاهي

يئة الهجاءوكان من أهم شعراء  ،نع النّقائضكان لها دور في صطفقد كان له  ،الح
حيـاة ذات   حيث كانت الحياة الجاهليةربية، دور بارز في النقائض بين القبائل الع

بيئة بدوية صحراوية فقيرة في مقومات العيش، مما لا يدعو للاستقرار والهـدوء  
ثـرت  وك ،والراحة، وتنعدم فيها المواد التي تقوم عليها الحياة البسيطة الجاهليـة 

 ـ الحروب والحميات بين القبائل  ،رى؛ لأجل الافتخار بالأنساب أو هجاء قبيلـة أخ
 ،العرب أفضل الأمم في الشعر وأبلغهم عليـه  فإنوعلى الرغم من هذه الظروف، 

وملائمة بيئتهم للخيال وصفاء قريحتهم، وبسـاطة معيشـتهم   ، لاتساع لغتهم للقول
وكمال حريتهم مهم بين  ،وقوة عصبيتهم  سواء العصبية القبلية أو العصبية الفردية

 ،ي يملأ الذهن والفكر والنفس خيالاً وروعةًالصحراء والسماء في فضاء لا متناه
عب والرهبة، ويزيدهم الطرب وهم فوق ذلك نفوس شاعرة من أصلهم يثيرهم الر
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فلم يتركوا شيئاً يجول في أنفسهم أو يقع تحت حسهم إلاّ نظموه، فكـان   ،والعجب
مـا   الشعر ديوانهم، فقد سجل سيرهم ووقائعهم وحروبهم وأيامهم ومثالبهم، فكـان 

لهـذه الظـروف المصـاحبة     فنتيجةً، 1لديهم إلاّ الشعر يتغنون به في كل الأوقات
جد أن الشعر الجاهلي جاء زاخراً بالمعاني الجيدة والأمثال والحكم تللشعر الجاهلي 

أنّه جاء في بعـض الأحيـان    أحد نكريالرفيعة والأخلاق العالية ومدح جيد، ولا 
لفحش في القول، إذ لم يكن للعرب في الجاهلية متهجماً على الأعراض والنساء وا

إلا الحروب والعصبيات القبلية والفخر بالأمجاد والبطولات والأيام وذكر أفراحهم 
وأتراحهم، فكانت بيئة صحراوية قاحلة، فكلّ هذه الظروف وغيرها أدت بـالعرب  

   .هجاء بعضهمإلى قول الشعر والتغني بالأمجاد والبطولات والفخر و
  

يكن الشعر عند العرب شيئاً من الترف أو الملهاة يضيع فيها وقتـه أو   ولم
مقصوراً على مجموعة قليلة من الناس، بل كان فنا رفيعاً وجـد النـاس فيـه     نّاًف

تعبيراً عن عواطفهم وأحاسيسهم وبطولاتهم وفخرهم وحزنهم وأيامهم ومعاركهم، 
قلب الشاعر إلى الملأ، فكانـت  فكلّ هذه الأوصاف تحتاج إلى تعبيرات تخرج من 

وحبهم له الأثر الأكبر فـي توجيـه مشـاعرهم     ،منزلة الشعر في نفوس العرب
وأهوائهم إلى حب الخير وحببهم في الفضائل والمكرمات وكره إليهم خصال الشر 

فكان للشعر في الجاهلية النصيب الأكبر فـي توحيـد مشـاعر العـرب      ،والجبن
فـإذا   ،لغتهم وتوحيد لهجاتهم ووصفهم في قتال الأعداء وعاداتهم وتقاليدهم وصقل

  :جدها تنقسم عندهم على النحو الآتيت فيهوتنوع الحياة  في العصر الجاهلي تمعنتَ

  

  
  

  

  :الحياة السياسية /أولاً

جد ذلك في مسرح الأحداث التي فتيبة، صمرت بالعصر الجاهلي أحداث ع
كثير من القبائل التي سكنت هذه المنطقة، تدور حولها سياسة هذا العصر وتأثر بها 

                                                

 .26تاريخ الأدب العربي، أحمد حسن الزيات، ص: ـ ينظر 1
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وإن كانت هذه الأحداث وهذا الأثر يتجاوز هذه البقعة ويتعـدى إلـى الجوانـب    
أنّها و ،1المحيطة بهذه الأقاليم، حيث بلاد الحجاز والشّام والعراق والبحرين واليمن

قـد  هامة، والحجاز، ونجد، والعروض، واليمن، وت -:تنقسم إلى خمسة أقسام وهي
  :توزعت هذه القبائل بعد الهجرات القديمة على الشكل الآتي

  

صـعة  عنزلت في مكة وما جاورها، أما بنو عامر بن ص :القبائل العدنانية
بنو باهلة بن أعصر ولي الحجاز، أما اليمامة قبيلة لبيد فقد نزلوا غربي نجد مما ي

كثرهم إلى الشمال ومـنهم  القبائل القحطانية هاجر أ، و2وبنو نمير وكذلك بنو تَميم
د، واستوطن فريق منهم بلاد الشام، أما قبائل الأوس والخزرج فنزلـوا  كندة والأز

بيثرب، وفي الحجاز نزلت قبيلة خثعم ويجاورها قبيلة بجوعلى هذا الشـكل،   3هلَي
استقرت القبائل العربية، ولم تكن لهذه القبائل دولة تضمهم ولا نظام موحـد، بـل   

قبيلة مستقلة تكون وحدة اجتماعية وسياسية، فرابطة القبيلة هي رابطـة  كانت كل 
النسب والدم والاسم الأكبر الذي ينتمون إليه، وهذه القبائل متشابهة فـي تكـوين   

العصبي، فالأصل واحد والموطن واحد والتقاليد واحدة والربـاط  ونظامها القبلي 
ابن خلدون هـذه العصـبية بأنهـا    الأقوى في القبيلة هو العصبية القبلية، ويعرف 

، فكلّ فرد في 4هلكةتذوي القربة وأهل الأرحام أن ينالهم ضيم أو تصيبهم لالنصرة 
القبيلة حريص على هذه الرابطة ويعمل من أجلها، وأفرادهـا متضـامنون فـي    

وللقبيلة شيخ  .ات، والخطيئة التي يجنيها الفرد تتحملها المجموعةالمصائب والمسر
كبير السعد النظر والكرم وطلاقـة  ن يتزعمها، وله من الحكمة والخبرة والحلم وب

اللسان، وهو الذي يقود القبيلة في الحروب ويقسم الغنائم ويستقبل الوفود، وفي ظلّ 

                                                

 ـ . الشّعر الجاهلي خصائصه وفنونه، د: ينظر - 1  الجبوري، منشورات جامعة قاريونس، بنغـازي 

  .26ص  ،م1993، 3ط ،ليبيا

  .124، ص1ت، ج.ط.د –مصر  ،، القاهرة دار المنارالسيرة النبوية، لابن هشام، : ـ ينظر 2

 –منشـورات جامعـة قـاريونس     يحي الجبوري،. ي خصائصه وفنونه، دالشّعر الجاهل: ـ ينظر 3
  .28م، ص1993، 3بنغازي ـ ليبيا، ط

ل، مؤسسـة  هيـثم جمعـة هـلا    :بن خلدون، اعتنى به عبد الرحمن مقدمة ابن خلدون،: ـ ينظر 4
  .148م، ص2007، 1، بيروت ـ لبنان، طالمعارف
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هذه الأحداث، كان أفراد القبيلة يتمتعون بحرية تحت هذا النظام القبلي العصـبي،  
ل كل الجنس العربي، بل كانت في حدود على أن هذه القبلية العصبية لم تكن تشم

،  فالنظام الداخلي هو الذي يترأسه الحاكم أو شيخ 1ضيقة لا تتجاوز القبيلة الواحدة
القبيلة وتخضع له كلّ القبيلة، وكذلك هناك السياسة الخارجية التي تنظم العلاقـات  

 ،وغيرهـا بين الدول في الحرب والسلم وتحقق التعاون في العلم والأدب والتجارة 
  . 2ثم العمل على تخفيف الحروب وطرح المفاوضات

  

   :الحياة العقلية /ثانياً

الحياة العقلية في الجاهلية كانت في ضلال و جهل و اضطراب وعادات  إن
كان العـرب  فقد  الخاطئة، سيئة من وأد البنات وسبي النساء وغيرها من العادات

، فبمجرد دخول الإسلام إلى عقولهم، في الجاهلية مستعدين لأن ينهض بهم الإسلام
أصبحت عقولهم في ظل راية الإسلام، حتى إن شعرهم أصـبح مغـايراً لشـعر    

تغير  الذي، e، شاعر الرسول 3الجاهلية، منهم على سبيل المثال حسان بن ثابت
، ومع كل هذا المد والجزر الإسلامفي  ةو الهدايأسلوبه وعقله لما دخل عليه النور 

 :جد أن للعرب علماً بالفلك والنجوم ومسالكها قـال تعـالى  تالجاهلية،  في العقلية

﴿وونتَدهي ممِ هبِالنَّجو اتلامفهذا دليل4ٌ﴾ع ، على معرفة العرب بـالنجوم   واضح
والحساب والفلك، وإلمامهم بالطب والبيطرة، وكذلك خبرتهم واسعة وكبيـرة فـي   

ة العيش فقيرة جداً في الجاهلية، فلم تكن هناك الخيل والفروسية، ورغم كلّ هذا بيئ

                                                

 –يحي الجبوري، منشـورات جامعـة قـاريونس    . الشعر الجاهلي خصائصه وفنونه، د: ـ ينظر  1
  .32و  31م، ص1993، 3بنغازي ليبيا، ط

ي، أحمـد الشـائب، دار القلـم،    تاريخ الشعر السياسي إلى منتصف القرن الثالث الهجر: ـ ينظر 2
  .54 – 53صم، 1999، 1طلبنان،  –بيروت 

م 674هــ  54ـ هو حسان بن ثابت بن المنذر الخزرجي الأنصاري، أبو الوليد الصحابي، تــ    3
وأحد المخضرمين الذين أدركوا الجاهلية والإسلام، عاش ستين سنة فـي الجاهليـة،    eشاعر النبي 

، قبـل  سكان المدينة، واشتهرت مدائحه في الغسانيين، وملوك الحيـرة  ومثلها في الإسلام، وكان من
 .175، ص2الأعلام، الزركلي، ج :ينظر .الإسلام، وعمي قبيل وفاته

  .16:ـ سورة النحل، الآية 4
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إلاّ الرمال والصحراء والخيل والحروب والعصبيات القبلية، فالعقل العربـي فـي   
 الجاهلية وصف كل هذه الأشياء وتناول في شعره مطبات حياته ورسم فيه ما حلّ

  .به في ماضيه وما كان عليه في أدق صوره
  

  :الحياة الدينية /ثالثاً

هو عبادة الأصنام والأوثـان،   عند ذكر ذلك ول ما يتبادر إلى الأذهانأ إن
كان اتخاذهم لهذه الأصنام والأوثان وسائط وشفاعات فوهذه حقيقة لا ينكرها أحد، 

ما نَعبدهم إِلَّا لِيقَربونَا إِلَى اللَّـه   ﴿ :االله تعالى قال ،تقربهم إلى االله سبحانه وتعالى
ويعبدون من دونِ اللّه ما لاَ يضرهم ولاَ يـنفَعهم   ﴿:لك قوله تعالىوكذ، 1﴾زلْفَى

اللّه نداؤُنَا عـؤُلاء شُفَعه قُولُوني2﴾ولحظ من تقديس أصنام تنسب ، فالشرك هنا ي
لها القدرة على الشفاعة لا الشرك في وحدانية االله عز وجل، ومع تقديس العـرب  

م والأوثان والآلهة من الأحجار والأشجار والينابيع وغيرها، فإن كثيراً لهذه الأصنا
 اًمنهم لم يخلصوا لها العبادة ولم يتخذوها آلهة عن اقتناع وتـدبر وإنمـا رمـوز   

، فلم يكن إشراكها خالصاً يسوي بين االله عز وجل وهذه الآلهة في الاعتقاد مقدسةً
الذكر، فاعتقاد العرب في الأصنام والأوثان والعبادة بدليل الآيات القرآنية السابقة 

كان غير مبرئ من الشرك باالله عز وجل لما نسبوا في هذه الآلهة من القدرة على 
، وهذا الاعتقاد غرسـوه  3عتقاد بأنها مؤثرة من خير وشرلالشفاعة، قادتهم إلى اا

 ،هم ضالِّينوا آباءإِنَّهم أَلْفَ ﴿ :في أبنائهم وتعاقبت عليه الأجيال، بدليل قوله تعالى
ونعرهي ملَى آثَارِهع موقال تعالي4﴾فَه ،: ﴿  ةلَى أُماءنَا عنَا آبدجلْ قَالُوا إِنَّا وب
ونتَدهم ملَى آثَارِهإِنَّا عتبعوهم فكـانوا  اهم في الشرك، فءآبا أي أنهم وجدوا ،5﴾و

نام منتشرة بين الجاهلين انتشاراً واسـعاً،  وقد كانت عبادة الأص، مثلهم في الشرك
                                                

 .3: ـ سورة الزمر، الآية 1

  .18:ـ سورة يونس، الآية 2

م، 1980 -هـ 1400، 3لهادي، طصلاح الدين ا. الأدب في عصر النبوة والراشدين، د: ـ ينظر  3
 .13و  12ص

 .69: ـ سورة الصافات، الآية 4

 .22: ـ سورة الزخرف، الآية 5
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وكانوا يطلقون عليها أسماء، وقد ورد ذكر هذه الأسماء في القرآن الكريم، يقـول  
، ويقـول سـبحانه   1﴾ومنَاةَ الثَّالِثَـةَ الْـأُخْرى   أَفَرأَيتُم اللَّاتَ والْعزى﴿ :االله تعالى

م ولَا تَذَرن وداً ولَا سواعاً ولَا يغُـوثَ ويعـوقَ   وقَالُوا لَا تَذَرن آلِهتَكُ ﴿ :وتعالى
عبد في الجاهلية، ووراء هذه بعض أسماء الأصنام والأوثان التي كانت تُ ،2﴾ونَسراً

هذه الأصنام المذكورة في القرآن الكريم أصنام كثيرة كانت تتعبـد لهـا قـريش    
   .3والقبائل العربية في الجاهلية

  

كانت هذه الأشياء من الحياة السياسية والدينية والعقلية وما  :صةوفي الخلا
لقبلي إذا جـاز  نتج عنها من صراعات كانت هي المسيطرة على النظام الجاهلي ا

الركيزة الأساسية لبناء العقـل الجـاهلي الملـيء بـالتعبيرات      دعالتعبير، فهي تُ
 أو الشعرية لم تأت من فـراغ، ية في اللغة العادية لالفصيحة، وهذه التعبيرات العا

  .بل نشأ عنها شعر النّقائض
  

  :نشأة النّقائض من الشعر الحماسي والهجائي

إن الحياة الجاهلية كانت صعبة في ظروف عيشها وظروفها الطبيعية ومـا  
اشتملت عليه من قسوة الطبيعة والصحراء القاحلة، وكـذلك ظـروف الحـروب    

ي ظل المعارك والحروب لابد من أن تنشأ حرب والعصبيات القبلية بين القبائل، فف
أم أكان على حـق   كلامية بين الفريقين، وكل فريق يدعو إلى نصرة حزبه، سواء

من يدافع  هناكوهذا ما يسمى في الوقت الحاضر بالحرب الإعلامية، ف ،على باطل
 بالشعر ويحمس المقاتلين للقتال، فعلى الشاعر أن يكرس جهوده في سبيل قبيلتـه 

وحزبه ونصرتهما، فقد كانت القبيلة تنكر على الشاعر أن يقتصر شعره على ذاته 

                                                

 .20إلى  19: ـ سورة النجم، الآية 1

  .23: ـ سورة نوح، الآية 2

تاريخ الأدب العربي في العصر الجاهلي، شوقي ضيف، دار المعارف، القاهرة، مصـر،  : ـ ينظر 3
  .91صت، .د، 20ط 
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،  1ومشاعره الشخصية، ومثل هذا الشاعر لم يكن جديراً بالاحترام والتقدير لـديها 
في هذا القول ما يدل على التزام الشاعر بشعره لقبيلته وحزبه وفصيلته في فخره و

عصبية القبلية كانت تشد الأفراد إلى قبـائلهم،  وحماسته، فهذا الأمر يدل على أن ال
فالفخر بالأمجاد والبطولات والمعارك والهجاء والحماسة كانت من أسباب نشـأة  
النّقائض الشعرية في الجاهلية، في ظل هذه الظروف من معارك وفقـر وغنـى   

أ عن التوحيد، وعصبية قبلية تنش ونزاعات قبلية ونزاعات فردية وحياة دينية بعيدةً
في ظلها قواعد شعرية ومبدئية للشعر بصفة عامة ولفن النّقائض بصفة خاصـة،  

  :ينتج عنه شعر قبلي من عدة وجوهوهذا ما 
  

  .شعر يقال في تأييد ووصف ما فيها من خصال حميدة ونبيلة :أولاً

عليها إذا اختلت موازين رعايـة   شعر يقال ضد القبيلة نفسها وهجاء :ثانياً
  .تها وشرفها وكرامتهاعزأو الاحتفاظ ب الفرد والجماعة

  .الفخر بالقبيلة على الأعداء وهجائهم ووعيدهم بالويل :ثالثاً

الشعر الذي يقال بين شخصين، الأول يقول والآخر يرد عليه، وهذا  :رابعاً
  .يأتي في صميم فن النّقائض في الجاهلية

ادي أو السياسـي  ثورة على النظام القبلي أو الاجتماعي أو الاقتص :خامساً
  .2وهذا يمثله الصعاليك

  

فهي مثل العادات والتقاليد إلزاماً  ،فكانت هذه الأشياء لابد منها في الجاهلية
حل عن القبيلة، فالفرد حريص على القبيلة وإلا ر ،على الفرد في القبيلة أن يتبعها

عشيرة وهو قبلي عتزاز بالقبيلة أو اللااليدها، فالشاعر لا يستغني عن اوعاداتها وتق

                                                

درويش الجندي، دار النهضة، القـاهرة،  في الشّعر العربي ونقده، ظاهرة التكسب وأثرها : ينظر ـ  1
  .13وص12ت، ص. ط. مصر، د

  .44تاريخ الشعر السياسي إلى منتصف القرن الثاني، أحمد الشائب، ص: ـ ينظر 2
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 ـالعامري من قيس  1وفي ذلك يقول لبيد بن ربِيعة ،يصور العشيرة والقبيلة يلان غ
   :2في آخر معلقته المشهورة

  لْيــز لــم عامجــالم تا التقَــإنــا إذَ

قَومي ــم ــغَس طــي الع يرةَش ــقّح اه  

  ىلـى النّـد  مٍ يعـين ع رلاً وذو كَضفَ

مــن مــع ــشَ ــ تْنَّرٍ س ــا مله   همؤُآب
  

  ــم ــنَّ ــظع اززا لِ يمة ــج   3اهامشَّ

ــوم ــ ذْغَ ملِ رقُحوقــا ه ــه ضاماه  

ــ سكَم  ــح وبس ــبٍر ــامنَّغُ غائ اه  

  4ةٌ وإمامهــانَّســ ومٍقَــ لِّكُــولِ
  

مفتخراً بالأحياء والأموات والشـباب   قومهلبيد يتكلّم بضمير الجماعة وبلسان    
مكارمهم ووصف البراعة والخصوم، فهو هنـا يمثّـل   على أصل  دلالةٌ ،والشيوخ

ادة والشرف ياعتزازه بقبيلته وإطلاق شعره في سبيلها، فهذه الصورة متصلة بالس
والنّسب والشجاعة والحماسة، وفي هذا السياق أيضاً مما يدل على أن الشعر ينشأ 

تتال على الميـاه  قلامادياً أو معنوياً، واحماسياً وهجائياً في الفقر سواء كان الفقر 
رض والآبار والمراعي ومظاهر الخصب وطرق التجارة وعزة النفس وحماية الع

والثأر والحروب بين القبائل والأيام التي دارت فيها الحروب،  فكل هذه الأسباب 
تحتاج إلى شعر يمجدها ويفخر بها ويسجل آثارها التي أدت إلـى نهضـة أدبيـة    

شعرية متصلة بأيام العرب من حماسة وفخر وهجاء كبرى فيما بعد، فجاءت فنون 
ورثاء، وأن الحماسة منبثقة من باب الفخر والهجاء، فكانا أهم الفنـون الحربيـة   

اتصـلت   التـي ولكن هذه الفنون الشعرية  ،القديمة التي نهضت مصاحبة للحروب

                                                

اء الفرسـان  م، أحـد الشـعر  661هـ 41لبيد بن ربِيعة بن مالك، أبو عقيل العامري تـ : ـ هو  1
ويعد مـن الصـحابة،    eالأشراف في الجاهلية، من أهل عالية نجد، أدرك الإسلام، ووفد على النبي 

   :سلام إلا بيتاً واحداً، قيل هوومن المؤلفة قلوبهم، وترك الشعر، فلم يقل في الإ

فة، وعاش فسكن الكو.  بيت الشعر. والمرء يصلحه الجليس الصالح::: ما عاتب المرء الكريم كنفسه 
ومعجـم  . 240، ص5الأعـلام، الزركلـي، ج   :ينظـر  .، وهو أحد أصحاب المعلقـات عمراً طويلاً
 .152، ص8المؤلفين، ج

 .189م، ص2000لبنان،  –مفيد قميحة، دار مكتبة الهلال، بيروت . ـ شرح المعلقات السبع، د 2

 .خصومة: لزاز  ـ 3

عبد االله الحسين بن أحمد بن الحسين الزوزني،  شرح المعلقات السبع، لأبي: ينظر. شرعة: ـ سنةٌ 4
 .189مفيد قميحة، ص . د:تح
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، بالنّقائض، تنشأ حماسيةً داعية للقتال، فكل ذلك تنشأ عنه حرب شـعرية أدبيـة  
الفنون الشعرية متناقضة، فهكذا نشأ الشعر وفالنفوس متناقضة في ساحة المعركة، 

الحماسة لغة تعني القـوة والشّـدة والشـجاعة    ، ف1حماسياً هجائياً في ساحة القتال
2الشّجاع :ساوالصلابة والحم.  

  

الحرب والقتال والشـجاعة والتغنـي بصـفات البطولـة      فن :والحماسة 
لمخاطر وخوض المعارك ووصف ما في الحرب من كر وفر والرجولة وركوب ا

، فهذا 3فهو بجملته فن البطولة ،وسلاح وجرحى وقتلى ودعوة للحرب وأخذ بالثأر
وما يدور حولها من  ،دليل واضح على أن الحماسة تستمد فنونها من ساحة القتال

الفسيح الـذي   المعارك الداخلية بين الأفراد وبين الفريقين، والمعركة هي الميدان
أحسـن  فـي  يستمد منه الشاعر معانيه الحديثة، فيعرضها في شعره ويصـورها  

تصوير، وفي ذلك يقول الحفي وصف حـرب خاضـها    4يصين بن الحمام المر
عظيماً، يقول الح 5صينوأبلى فيها وقومه بلاء:  

ولما ر   لـي أيـتُ الـودس  يبنـافع  

ـا وكَبرنَص  ّان الصـ بر ف  يةًجِينـا س  

ه فَلِّقْــنــامــاً مــن رِيــجزةال أع  

ــ ع ــ دوٍوجــوه والصدور حــةًد   يث

 ـ  يتَفلَ خيلنـا  أبـا ش بلٍ رأى كـر  
  

ــ   ــمــاً ذَيو انوإن كَ ا كواكب ظلمــاًم  

ــ بأســن ــا ومعصـ ـ يافنا يقطّع ماًكف  

ــ ــعلينَ ــا وه ــم كَ ــقّ وأظلم اانوا أع  

  فأنع فــأودى كــلّ ود ــبــودام  

ــ ــينيلهوخَ ــتار فأظ م ب ــلَالس ام  
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الشاعر يصف المعركة التي خاضها قومه وأبلوا فيهـا بـلاء حسـناً، ويبـاهون     
رساناً لا يخافون الموت وصـبرهم  ببطولاتهم ويتغنون بالمثل العليا التي جعلتهم فُ

على الصعاب وأسيافهم التي تقطع الأيدي والأكف، فحماسة الشـاعر تنصـب أو   
يها، إذاً معنى الفخر أو الافتخـار كمـا   ف يدور وما تأتي من خلال ساحة المعركة

هو المدح نفسه، إلاّ أن الشاعر يخص به نفسه وسماه صاحب العمدة، هو الافتخار 
وقومه، وكلّ ما حس1ن في الافتخارن في المدح حس  ،   فالفخر مثـل المـدح إلاّ أن

بهـا   الشاعر في الافتخار يخص به ذاته أو نفسه وقومه وقبيلته والتباهي والتغنّي
عن نفسه هو كلام المرء وبالفضائل والمثل العليا والصفات القومية، وأحسن الكلام 

وغيرها من الصـفات التـي    ،وخصاله وأفعاله من كرم وشجاعة ومروءة ونسب
يحملها المتكلم عن نفسه، ويكره الناس الحديث عن الـنّفس والتّبـاهي بالخصـال    

، ففي هذا السـياق،  2ه مقبول ومستساغويعدونه غروراً وادعاء إلا في الشعر، فإنّ
يعد التحدث عن النفس من الغرور إذا كان شخصاً عاديا، أما إذا كان شاعراً فـلا  

ليس لأحد مـن  " : حرج في ذلك، وفي هذا المعنى يقول ابن رشيق صاحب العمدة
ائز شاعرا فان ذلك جالناس أن يطري نفسه ويمدحها من غير منافرة إلا أن يكون 

قد دارت قصـائد  فبل يدل على الشجاعة والقوة   ،3"ي الشعر غير معيب عليهله ف
 4الفخر في هذا الاتجاه أيضاً، وقد عرفت أشهر قصيدة في الفخر لعمرو بن كلثوم

 ـغْكانـت تَ فالتي بلغت مئة وأربعة أبيات، وكلّها تتحدث عن الفخر والحماسة،  لب 
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فهذا يدل على أن الفخر بالشاعر ومـا   1قبيلته تعظّم هذه القصيدة وتحتفل لإنشادها
، يقوله هو عصب القبيلة وروحها وهو الشيء الذي يميزها علـى بقيـة القبائـل   

الشعر العربي في بدايته في الجاهلية نشأ حماسياً، في سـاحات المعـارك وفـي    ف
 دافعون عنهـا ة في الجاهلية لها شعراء ي؛ فالقبائل العربيالعصبيات القبلية أحضان

رون بها، ويحمسون أفرادها للقتال وخوض المعارك والانتصـار، فبهـذه   ويتفاخ
الأشياء يأتي الشعر شعراً حماسياً يحمس الأفراد والقبيلة على حد سواء، وكـذلك  

الأسباب التي أدت إلـى   الهجاء، فإنّه طبيعة النفس البشرية، فقد كانت هذه من أهم
  .الجاهلي العصر في ونموه فن النّقائضنشوء 
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  لمبحث الثانيا
قائض وعلاقتھما بالن النظام القبلي والعصبیة
  الشعریة

  

  .:النظام القبلي وأثره في شعر النّقائض

  .:العصبیات القبلیة

  :.الشعراء وعلاقتھ بالعصبیة القبلیة عندالھجاء 
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  :النظام القبلي وأثره في شعر النّقائض

في على أفرادها  ي السائد في الجاهلية يفرض قيوداً صارمةًإن النظام القبل
والكـره والـبغض للقبائـل     ،نحياز من جهـة لاظل نظام يغلب عليه التعصب وا

الأخرى، فهذا ما يسمى بالتعصب القبلي أو العصبية القبلية، ولكن من المعـروف  
وحدة مستقلة  ها وتكتسبؤئيسها وأبناوفق ما يراه ر عليه تسير اًأن لكل قبيلة نظام

ن وحدة اجتماعية وسياسية مستقلة بذاتها، أما رابطة القبيلـة  ، بل كانت تكوبذاتها
ولكن من يرجع إلى الشعر الجاهلي يجد فيه العصـبيات   فهي رابطة الدم والنسب،

وإذا كان هناك ، شتراك في أب واحد أو أم واحدةلاامشتعلة بين القبائل على أساس 
، فكـل فـرد   هي أقوى رابطـة م والنسب والعصبية القبلية ة الدفإن رابط رابطةً

حتى في  حريص على هذه الرابطة والعصبية ويعمل من أجلها ويموت في سبيلها
، ومن المؤكد أن عرب الجاهلية كانوا يتمسكون بهذه الأنساب وهي تؤلف 1الإسلام

وبأنها  ،تز بهفكل قبيلة تؤمن بنسبها وتع ، علماً واسعاً عند العرب هو علم الأنساب
روا عن القرابة بالُّلحمة، كما عبروا عـن  ومن أجل ذلك عب ،تعود إلى أصل واحد

انوا ولا يزالـون  فهذا دليل على أن العرب ك ،2عشائرهم وفروعهم بالبطن والفخذ
  .بمتمسكين بالأنسا

  

هـا  ؤتسير عليه وفق ما يراه أبنا اًمعين اًمن المعروف أن لكل قبيلة نظامو
ووحدة مستقلة بذاتها، فالقبيلة هي الفرع الرئيس في العصبيات القبليـة،   هاورئيس

الحكومة القبلية التي تمتـد مـن رئاسـة القبيلـة      :مرتكزة على ثلاثة أمور وهي
 ،ثم النفوذ المادي أو المعنوي في الحكم ثم النفوذ الأجنبـي  ،والتجارة والتحكم بها

الأمر الأهم وهـو   عدها، وهو الذي يأي سيطرة الأجانب على القبيلة وتغيير نظام
ويمكن إضـافة   ،أساس الصراع الجاهلي والقبلي بين القبائل العربية في الجاهلية

                                                

 –القاهرة، مصر  ،دار المعارف عربي في العصر الجاهلي، شوقي ضيف،تاريخ الأدب ال: ـ ينظر 1
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أسباب أخرى مثل البيئة الصحراوية وقلة الطعام للإنسـان والحيـوان، وكثـرة    
الحروب على المراعي ومصادر المياه الطبيعية، هذه الأسباب الأخيرة أدت إلـى  

صراع بين القبائل العربية الجاهلية، وإذا جئنا إلى رئاسة القبيلة فتكـون  شوب النُ
 ـوإذا تساوت العصبيات قد ،غالباً لأهل العصبية والجاه والسلطان اً، نّموا الأكبر س

كبيت هاشم بن عبد مناف في  ،رفت بالرئاسة والشرففي الجاهلية بيوت ع فهناك
يلان، وقد كـان لأهـل هـذه    قيس عقريش وبيت آل حذيفة بن بدر الفزاري من 

  .1سلطان قوي البيوت في القبيلة الجاهلية
  

  :العصبيات القبلية

إن العصبيات القبلية السائدة في العصر الجاهلي كانت هي سـبب تنـاحر   
فقد كانت القبيلة هي  ،بسبب الحروب والأيام والأنساب ،الشعراء والقبائل فيما بينها

لقبيلة أسرة كبيرة يربط أفرادها بعضهم بـبعض مـن   وا ،أساس الحياة الاجتماعية
فربما انتسب شخص إلى قبيلة ما وتعصب لهـا   ،ناحية القرابة والنسب أو الزواج

ت القبيلة عن وكذلك العكس إذا تخلّ ،بالولاء فأصبح كأنه من تلك القبيلة نسباً ودماً
يـاة الاجتماعيـة   أحد أفرادها إذا خرج عن مبادئها وعاداتها وتقاليدها، فكانت الح

فالشاعر الذي يمـدح   ،والقبلية سبباً في تعصب بعض الشعراء على حساب الآخر
نحياز فـي  لإكان له التعصب واف ،قبيلته ويفخر بها وبأمجادها وببطولاتها وأيامها

القبيلة ويستحق الاحترام في القبيلة، فادعت كل قبيلة في الجاهلية لشـاعرها أنـه   
وهكـذا كـل   ، 2لامرئ القيس، وبنو سعد لعبيد بن الأبرص الأول، فادعت اليمانية
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هؤلاء الشـعراء   ل شعرجفَقبيلة تتعصب وتنحاز في الجاهلية لشاعرها أنه الأول، 
نـدمجت  اوأمجادها وبطولاتها وأيامها، فبهذه الناحية تجد فيه الفخر بالقوم والقبيلة 

في الشاعر وفي هذا  ، فظهرت شخصية القبيلة وتعصبهاتهشخصية الشاعر في قبيل
  :1مرؤ القيساالصدد يقول 

مالناس ـ  ا ينكر  منِّـا حـ ين  منملكه  
  

  

ــداً وكُ ــا نَكــانوا عبي ــاًاَأرب حــنن   ب
  

أنهم العبيد ونحن الملوك، وفي هذا  ،ا حين نحتجزهم ونملكهملا ينكر الناس منّ :أي
حاول أن يمنـع   ، عندماتهالصدد يقول النابغة الذبياني، عندما تعصب لصالح قبيل

عن ذلك ا ينتهي النُّعمان بن المنذر من حرب بني حن ونهاه عن ذلك، فلمالنُّعمان 
 2شتراك مع بني حـن قومه إلى الاوعرف النابغة أن النُّعمان ماضٍ في حربه دعا 

   :3في غزو النعمان

ــ ــتُ لنعلقَ ــهد قل ــوم لقيتُ ــان ي   م

تجــن فــإننــب بنــي ح ملقــاءه  

  ذرهعــ دام اللــذهى أولاعظَــ
  

  يــد ــة صــادرِ ري ــن ببرق ــي ح   بن

ــه ــابِرِ وإن كري ــقَ إلا بص ــم تل   ل

 يسـتلهم اميمونها بـالجراجرِ إنهم لَه  
  

عمان بن المنذر في حربه ضد بني حن نُّلفهذه الأبيات تحذير من النابغة الذبياني ل
بلي التعصب الق هناجد تمن لقاء بني حن وإن لم يلتق إلا أناس أشداء صابرون، ف

                                                                                                                                       

. 196م، ص1988 ط،.د محمد زكي العشماوي، دار النهضة العربيـة، بيـروت، لبنـان،   الجاهلية، 

  .124، ص2والعمدة، ابن رشيق، ج

 .196النابغة الذبياني مع دراسة للقصيدة الجاهلية، ص : ـ ينظر 1

بنو حن ربِيعة أخي رزاح بن ربِيعة لأبيه وأمه ومنهم الشاعر جميل بن عبد االله بـن  : ـ بني حن 2
معمر بن الحارث بن الخيري بن حن بن ربِيعة صاحب بثينة، وبثينة هي بنت ثعلبة بن الهـوذ بـن   

لحارث عمرو بن الأحب بن حن بن ربِيعة، لأبيها صحبة ؛ وكان زوجها نبيه بن يزيد بن الحليس بن ا
بن مياد بن حن بن ربِيعة ؛ وزمل بن عمرو بن العنز بن خشاف بن خديج بن وائلة بن حارثـة بـن   

لواء شـهد بـه    eهند بن حرام بن ضنة بن عبد بن كبير بن عذرة، له صحبة، وعقد له رسول االله 
 :نظـر عفراء بنت مهاصر بن مالك، ي -:وابنة عمه -:صفين مع معاوية ؛ وعروة بن حزام بن مالك

جمهرة أنساب العرب، أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسـي، دار الكتـب العلميـة،    
 . 443، ص2م، ج2003 -هـ 1424، 21بيروت، لبنان، ط
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علـى   مما أخذ الشاعر على تعصب النابغة لفريق ؛لقبيلة على حساب قبيلة أخرى
  .فهذا واضح في شعره ،حساب فريق آخر

  

وهـو   ،طة بالحروب تزدهـر بازدهارهـا  تبالقبلية مر العصبيةفالهجاء أو 
ـن  طبيعة في النفس البشرية فتعصب النابغة في شعره هو تعصب لقبيلة بنـي ح، 

 ،على حساب النُّعمان وأعوانه، فهذه طريقة للهجـاء  ة،بني عذر التي هي من بطن
فمنهم الذي يحتال في اتخاذ الوسائل الهادئة الذكيـة   ،وهناك طرق أخرى وأساليب

الموجعة كأن يهزأ بخصمه أو يسفه رأيه أو يقارنه بغيره ويفضله عليه عن طريق 
حةً وينهال عليـه  التعريض والتلميح، ومنهم الذي يهجم على خصمه فيذكره صرا

، فمن هذه الأسباب تنشأ العصبية الذاتية القبلية فـي  تهديداً ووعيداً وإنذاراً وشتيمةً
ومن هـذه الحالـة تنشـأ     ،الشعراء في القبيلة الواحدة على حساب القبيلة الأخرى

ها ءها الذي ينشر مفاخرها ويهجـو أعـدا  منزلة الشاعر في القبيلة، فقد كان لسان
 ـكما كـان ي  ،يتعصب لهاويشيد بمكانتها بين القبائل الأخرى ويرثي موتاها و  ورث

وكانت القبيلة من  :"وفي ذلك يقول ابن رشيق، رت في حقه ورعايتهعليها إذا قص
العرب من إذا نبغ فيها شاعر أتت القبائل فهنأتها، وصنعت الأطعمة واجتمع النساء 

عـن   1راضـهم وذب علألأنه حماية  ،يلعبن بالمزاهر كما يصنعون في الأعراس
حسابهم وتخليداً لمآثرهم، وإشادة بذكرهم، وكانوا يهنئون بغلام يولد أو شاعر ينبغ أ

، كل هذه الأشياء تبرز مكانة القبيلة، وسموها ورقيها، فإذا كانـت  2"أو فرس تنتج
 اًهذه هي مهمة الشاعر من الفخر والمدح للقبيلة وهجاء القبائل الأخـرى وإبـراز  

القبيلة في نظر القبائل الأخرى والفخر بالبطولات والأمجاد، فمن الطبيعـي  مكانة ل
 ه، وأن تظهر شخصية القبيلة في شخصـية الشـاعر  تأن يكون شعره صحيفة لقبيل

وكثيراً ما تطغي شخصية القبيلة على شخصية الشاعر وبخاصة عند  ،وفي شعره
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وهناك ، في المعلقتين، فقد ظهرت شخصية القبيلة 1ابن كلثوم، والحارث بن حلزه
ت في معلقته المشهورة، مثال آخر للشاعر الذي يفخر ويتعصب لنفسه وهذه الأبيا

   :يقول 2بن العبدوهو طرفة 

  الرجلُ الضرب الَّذي تَعرِفُونَــه  أَنَا

 ـ يـتُ يا لَفَ  ـكَ كلا ينفَ  ـطَبِ يحشْ   ةًانَ

حإذا مـا قُ  امٍس ـنتَمـتُ م  صاً بـه ر  

ـأخي ث   ـثَنْي لا ةقَ ـن  ي عـ ن  رِضيبة  

 ـ را ابتدإذَ  ـ ومالقَ ّالسـ لاح  دتنيوج  
     

   قِّــدتَوالم ةيأْسِ الح3خَشَـاشٌ كَـر 

  ِنَّــدهنِ متَيالشَّـفْر قيقـبِ رض4لِع  

 ـعبم لـيس  البدء منه دوى العكفَ ض5د  

يلَإذا ق ـم  ـه   ـ هحـاجز  الَلاً قَ   يدقَ

مــاً إذَن ــب ايع ــ تْلَّّ بقائمه ــد   6يي
  

 روتطَف الشاعر متعصب لنفسه ويفخر بها عندما يواجه الأعداء في ساحة المعركة،
الشعر  هناك، في إثر ذلك بلي إلى فن جديد وهو فن النّقائضالهجاء والتعصب الق

الذي خلفته العصبيات كثيراً جداً وهو يتصل بمعانٍ تتصـل بالقبائـل وأحـداثها    
وأيامها في الجاهلية كما يوجد به الكثير من الصور الضاحكة بالمهجو أو التاريخية 
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قبيلته، وفي بعض الأحيان يضم فحشاً في القول ورمياً للنساء بالباطل على نحو ما 
حتـداماً شـديداً،   احتدم هذا الهجاء اوقد ، 1كانت عليه الحال عند شعراء الجاهلية

ومـن   ،نيرانها بين القبائـل الجاهليـة   عصبيات القبيلة التي اشتعلت بسبب تأثير
المعروف أن الإسلام دعا إلى نبذ هذه العصبيات القبلية وحاربها حرباً عنيفة، غير 
أن هذه العصبيات كانت مثلاً أعلى فلم تكد نيرانها تتحول إلى رماد حتى عـادت  

عندما نشبت حروب الردة، وأطلق الإسلام صدر  إلى الظهور من جديد بعد عصر
غيـر  "الشعراء العنان لألسنتهم، معبرين عن روحهم القبلية العصبية الجاهلية  فيها

أن ما يمكن قوله الآن هو أن الهجاء الذي دار بين شـعراء المسـلمين وشـعراء    
عترافنـا بـأن   امع  -الإسلام عصر صدر في -المشركين قد مثل بداية لهذا الفن 

هذا العصر نقائض أوجدت  الظروف التي أوجدت هذه القصائد غير الظروف التي
ى ذلك إلى ، فتطور الهجاء إلى تعصب قبلي وبعد ذلك إلى فن النّقائض أد"2الأموي

إثراء عقول الشعراء وتجميل وتفنن أساليبهم في الهجاء، والهجاء طبيعة في النفس 
إلى الهجاء قديماً، على أنـه   البشرية، والمنافسة عادةً هي المحك الذي يدفع الناس

نتقام والتشفي، وقد لازم الهجاء الإنسان على مر العصور وإن من آثار حب الا أثر
بين النـاس،   اختلفت وسائله وطرقه، وما تدله هذه العصبيات من حروب واحتفاء

  .فالشاعر لسان قبيلته، الذي يذب عنها ويهجو خصومها
  

  :علاقته بالعصبية القبليةالشعراء و عندالهجاء 

رق وأساليب فمنهم الذي يحتال في اتخاذ الوسائل الهادئـة  للشعراء في هجائهم ط
الذكية الموجعة، كأن يهزأ بخصمه أو يسفه رأيه أو يقارنه بغيره، ويفضل عليـه  

سلوب أحدق وأليق وأشد ذكاء وأكثـر  عن طريق التعريض والتلميح، فإن هذا الأ
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ديداً ووعيداً إيجاعاً، فمنهم الذي يهجم على خصمه فيذكره صراحة وينهال عليه ته
، ومن الشعراء من يتناول خصمه بالهجاء الساخر، فاسـتهزأ بـه   وإنذاراً وشتيمةً

وتجاهل قدره وحط من شأنه، وأنكر عليه فخره، ومن أخبث الهجاء الـذي يتخـذ   
شكل المقاومة والمخابرة، فيوازن الشاعر بين من يريد هجائه وبـين مـن يريـد    

نحطـاط، ومـن   لاهجو بالضعف والحقـارة وا يشعر الممدحه، فيجعله أقل شأناً، ف
الشعراء من يبمض عرهجوه   تعريضاً، وهذا أقسى وأشد من التصـريح، وهجـاء 

، وهذا النـوع قـد   يحةويهاجمه فيقذفه بالشتيمة الصر آخر يتناول الخصم صراحةً
  .يتناول الأعراض والعورات ويجاهر بالفحش

  

سلب المعاني الكريمة والمثـل العليـا،    التهاجي بعامة يقوم على والهجاء أو     
بالغدر والخيانة والجبن واللؤم والبخل، ومن ناحية  ويصفه فالشاعر يهجو خصمه

أما الهجاء  ،أخرى فإن الهجاء نقيض للفخر، فالشاعر قد يفتخر بنفسه بتعداد مآثره
ن فإنه يعبر عن وجوه القبح واليأس وذكر المعايب والمساوئ، والهجاء الجاهلي كا

من التهاجي الذي كان يعقب الأيام الجاهلية والعصبيات القبلية وما فيها مـن   اًنوع
تهاجي بين القبائل في الحروب، فيأتي هنا دور الهجاء فـي العصـبيات القبليـة،    

 ،فعندما يلتقي فريقان في الحرب أو شاعران فلابد أن ينتصر أحدهما على الآخـر 
 تجدبقبيلته ويهجو العدو، وفي هذا الصدد  ويحدث تناقض بينهما وكل شاعر يفتخر

القيس الذي تهاجى مع كثير من الشعراء عند مقتل أبيه واندفاعه للثأر مـن   أامر
  : 1الذين قتلوه وهم بنو أسد قال

ــ لاَ وااللهِ ذْيهــ ب ــخيشَ ي بلاَاط  

 ـ فَيا له ـه   ـخَ د إذْنْ طـ ئن    لاَاهكَ

يحــنَلْم ــا والأَنَـ ــواه لَسـ   لاَالنـ

ــ ــ تَثْفرتَسـ ــلاَ رالأواخـ   الأوائـ
  

  بِى أُتَـــحيـــر الكـــاً وكَـــملاَاه  

  القــوافلاَ حرا القُــلبنَــج حــننَ

مــتَفْرِت ــبالح سـ ــى صـ   وافلاَحـ

 ـام غَفــيهِ فســرتُ   لاَاتنمــاً وقَـ
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وأنه سـيقتل   ،إن دم والده لن يذهب هباء : د ويقولالقيس يتوعد ويهد ؤمراف     
فـرد عليـه عبيـد    ، مال والرماح للغزو وللتقتيـل وأنه أعد الجِ ،به قوماً كثيرين

  :1الأبرص

  ـتـــا بقَفنَـــوا المخُيـــا ذَ

أزـــعأنّـــك قَـــ تَمـلـــقتَ د  

  أُ بـــن رِجـــى حعلَـــ هـــلاَّ
  

ــهأَلِ    ــيحإذلالاً و بيــــ   انَــــ

ــ ــاتَرتَ ســ ــيباً ومذنا كَــ   انَــ

تَ امٍظَــــف ملَبكــــي لا عانَــــي  
  

عنـدما احتـدم   ف ،عصبيات القبلية على الشـعراء وهناك مثال آخر لآثار ال
 ـ وا ألسـنتهم علـى رسـول االله   لّالصراع بين المسلمين وكفار قريش الذين سe ،

على حسان بن ثابت، بأن يدفع عـن الإسـلام شـر     eوأصحابه فأشار الرسول 
فتصدى لهم حسان بن ثابت وانضم إليه كعب بن مالك وعبـد االله   ،هؤلاء الشعراء
لحرب السيف، من  عراء الفريقين حرب كلامية مواكبةاجت بين شبن رواحة، وه

مناقضة بعضهم لبعض جاء مسانداً للحرب الدموية في ساحة المعركة، غير أن في 
لأن  ،بعض الأحيان تكون الحرب الكلامية أو الشعرية أقوى من الحرب الدمويـة 

  .والشعر هو الذي يبقى في النهاية الكلام

  

قه وقومه يفتخر بقومه ويهجـو عـدوه، فالعصـبية    فالشاعر متحزب لفري 
فعة والمقاومة والحماية والمطالبة، وأن من فقـدها  االقبلية هي التي تكون بها المد

وكما جاء في سورة يوسف عليه السلام عـن إخوانـه    ،2عجز عن جميع ذلك كله
حـن عصـبةٌ إِنَّـا إِذاً    قَالُواْ لَئِن أَكَلَه الذِّئْب ونَ ﴿ :حين قالوا لأبيه في قوله تعالى

ونرلئن أكله الذئب، ونحن جماعة قوية إنا إذاً  :قال إخوة يوسف لوالدهم ،3﴾لَّخَاس
أكله الذئب وهم عصـبة  لخاسرون، لا خير فينا، ولا نفع يرجى منا، حلفوا له لئن 

لأنـه   هإنهم إذاً لقوم خاسرون، أي هالكون ضعفاً وعجزاً، أو مستحقون أن يهلكو
عندهم ولا جدوى في حياتهم، أو مستحقون لأن يـدعي علـيهم بالخسـارة     ناءع
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أنه لا يتوهم على أحد مع وجـود العصـبية    فالقصد من هذا الوعد هو ، 1والدمار
، وهذا الدليل واضح وصريح على أن العصبية لها تأثر قوي في الجماعة فـي  2له

ر به الرد على الشـعراء  دترابطهم وتوحدهم على كلمة واحدة، فإذا كان شاعر يج
ويناقضهم بما يقولون، كان ذلك بمثابة السيف إذا وقع على أحد أفرادهـا وقتلـه،   

فالعصبية جـاءت مرتبطـة    ،قبيلة بأكملها ودحضهم بما كانوا عليه هينيفالهجاء 
بهجاء مؤرخ يفمتى صنع الشاعر قصـيدة قرأهـا كـل     ،ف الأنساب وأسمائهاعر

عندما   tمثل ما فعل حسان بن ثابت  ،عابوا عليه ذلك طأًالناس فإذا وجدوا فيها خ
هم أمره أن يسـتعين بـأبي بكـر    مسلاإأن يهجو قريشاً قبل  في eاستأذن النبي 

، فعلى الشاعر الجيد القوي أن 3فكان عالماً بالأنساب العربية في زمنه  tالصديق 
نى له الرد على حساب والأعراف والمثالب لكي يتسوالأ تكون له الخلفية بالأنساب

الشعراء، من هجاء وغيره، فالشعر المتناثر بين القبائل إما أن يكـون فخـراً أو   
فالفخر لهم والهجاء لعدوهم، وكان الهجاء عندهم مما ينذر على هجاء قبيلة  ،هجاء

لأنه لا يشرأو  ،نهـا تها فيما بينها وعنوان شرفها بيد ألسنف إذا فخرت وجعلته مه
  .هجاء شخص ما

  
  

إن للنظام القبلي في الجاهليـة والعصـبيات    :وفي الخلاصة يمكن القول 
الشعر عامة والشعراء بصفة  اءزادت في إثرو ،وتعصب الشعراء لمن في حوزتهم

جيـت  تكلم به فـإذا ه يخاصة، لأن كل قبيلة لديها شاعر يدافع عنها ولسانها الذي 
صبية هي بمثابـة الـروح   لأن كل شاعر متعصب لقبيلته، والع ،الرد جاهزاً يكون

للقبيلة فعلى الشاعر أن يضع مصلحة القبيلة فوق أي مصلحة فالفردية الشخصـية  

                                                

ر الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل، أبو القاسم محمود بن عم: ـ ينظر 1
، 2ج ت،.ط.د بيروت، المهدي، دار إحياء التراث العربي،عبد الرزاق : الزمخشري الخوارزمي، تح

  . 423ص

  .147مقدمة ابن خلدون، هيثم جمعة هلال، ص: ـ ينظر 2

  .88، ص 3تاريخ آداب العرب، الرافعي، ج: ـ ينظر 3
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، فالفرد في القبيلة يعيش مع الجماعة ومع العصبية التي 1منعدمة في النظام القبلي
جد فيها الأخذ ت ، فحروب الجاهلية وأيامها 2في القبيلة وهو قانونها الذي يربط بينها

وهو الدافع الرئيس أو الأغلب وراء الحروب والعصبيات، فهذه الحـروب   بالثأر
والعصبيات بدورها أدت إلى تنافر الشعراء فيما بينهم للرد، فهذا الـرد أدى إلـى   
ظهور فن النّقائض في الجاهلية الذي كان النظـام القبلـي والعصـبيات القبليـة     

  .3هوروراء ظه والحروب والأيام والأنساب أسباباً رئيسة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                

محمـد زكـي العشـماوي،    النابغة الذبياني مع دراسة للقصيدة العربية فـي الجاهليـة،   : ـ ينظر 1
 .130ص

والنابغ الذبياني مع دراسة للقصيدة العربيـة   .55تاريخ الأدب العربي، شوقي ضيف، ص: ـ ينظر 2
  .178في الجاهلية، ص

محمد علي الهدفي، عبـد الـرزاق   : في النص الإسلامي والأموي، دراسة تحليلية، أعدها: ـ ينظر 3
 -هــ  1427، 2مصـر، ط  –القـاهرة   –والتوزيـع  حسين ونبيل المحيش، مؤسسة المختار للنشر 

  .66م ص2006
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  المبحث الثالث

  قائض والحیاة الاجتماعیةالن
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  :جتماعيةالنّقائض والحياة الإ

ـالحياة الاجتماعية في الجاهلية قوية ومترابطة يرتبط أ إن   د المجتمـع راف

بيلتـه  بعضهم ببعض من ناحية النسب والقرابة أو الزواج، فكل شاعر ينتمي إلى ق
اعية وصعوبة ظروفها وقسوتها سـبب فـي تعصـب    ويدافع عنها، فالحياة الاجتم

نفسهم أو لذاتهم أو لقبيلتهم، فهذا التعصب ينتج عنه حالة نفسـية  لأبعض الشعراء 
لـدور  اذاتية للشاعر نفسه، تجعله يتجه للشاعر الآخر، وفي هذه الحالـة يكـون   

مجاد والأيام والأنساب، لأنهـا صـلب   في الشعر من الفخر بالأ الأبرز الاجتماعي
الحياة الاجتماعية بالإضافة إلى الفضائل الحربية التي تعتز بها القبيلة، فجميع هذه 
الأشياء تحتاج إلى قريحة شاعر يظهرها على الساحة الشعرية، وبالنظر إلى الحياة 

سبيل أمور الاجتماعية الخاصة بين الشعراء التي لا تتصل بالأيام وإنما قيلت على 
اجتماعية أو حوادث جزئية يسيرة بين الشعراء، وإن في نشأتها أموراً اجتماعيـة  

  .الشعراء وما فيها من تناقض بينهمخاصة بين 
  

فالنّقائض الاجتماعية هي مقوم من مقومات النّقائض وأصل من أصـولها   
يـة  فالحياة الاجتماعية الجاهلية وما جرت عليـه مـن الأوضـاع العرف   " العامة 

فخرج عليها الناس أو قصروا فيما  ،راعلأن هذه الأصول لم تُ ،والعادات المرعية
وبذلك كان الحوار والملاحـاة،   ،فقام الشعر يثور لها أو عليها ،يستدعي من سلوك

فكانت العرب تحب الحروب وتعدها مجال الفروسية، وكـانوا يحبـون الحريـة،    
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كـان  ، ف1"النّقائض في فن النسـب  وكانت المرأة ملمس العفة والشرف فقد دخلت
الحلم والوفاء والكرم والحزم والفضائل والجود من الأشـياء الاجتماعيـة التـي    

 ،أن الحياة العربية في الصحراء حيـاة صـعبة   المدقق يدرك بوضوحف، يتجاذبها
 ،تختار منها رمز الصراع فهو في هذه البيئة على أشده بين الإنسـان والطبيعـة  

لإنسان، فالطبيعة والأرض ميدان للصـراع اليـومي للإنسـان،    وبين الإنسان وا
فمن  ،هي طبيعة شحيحة مفتقرة الموارد وقليلة الحياة والكلأ الصحراويةفالطبيعة 

  .2الطبيعي أن يحدث صراع
  

 الصراع الذي تولده ينتج عنه صراع بين الإنسان والإنسان وهـو مـا   إن
الشعر أدى إلى تولّد فن النّقائض بـين  يسمى بالهجاء أو فن النّقائض، فالهجاء في 

ذاتي،  شخصي أو: فالهجاء الجاهلي اتجه في اتجاهين أولهما الشعراء في الجاهلية
فالهجاء السياسي أو القبلي  ،قبلي وهو ما يمكن أن يسمى بالهجاء السياسي: والثاني

يصور الطور السياسي والحربي عند العرب في نظام الدولة والأحزاب وتقـديس  
القبيلة، أما الهجاء الشخصي الاجتماعي الذي يجمع بين شخصين فقط فهو يتجـه  
إلى ذم الأفراد والنيل منهم ونشر مخازيهم ومعايبهم وهو من أقدم أنـواع الشـعر   

والعادات الاجتماعيـة، ويتـورط    ،3الهجائي الذي يبدو متأثراً بالأهواء الشخصية
حش، وأكثر ما يكون الهجاء الشخصي فاعله في أحيان كثيرة بالشتم والسباب والف

ناجحاً إذا استطاع الشاعر أن يخفي فيه حقده نحو الأفراد، فيأتي غضبه منصـباً  
اص يعرض فيها أسماء الأشـخ وألاّ  ،على رذائل سائدة وعادات اجتماعية منتشرة

  .إلا على سبيل التوضيح والمثال
  

الذين لهم باع في فالهجاء قد يدفع صاحبه وقد يحط صاحبه، ومن الشعراء  
فقد كان سليط اللسان جريئاً على هجـاء   ،الهجاء الشخصي والقبلي طرفة بن العبد

                                                

  .69ـ تاريخ النّقائض، أحمد الشائب، ص 1

   .173تاريخ النّقائض، أحمد الشائب، ص: ـ ينظر 2

عبد االله جبريل مقـداد، جامعـة   . شعر قبيلة بكر بن وائل في الجاهلية وصدر الإسلام، د: ـ ينظر 3
 .196، صت.ط.ر، دعمان، دار عما –العلوم التطبقية 
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يحسب حساباً لأحد ولا يقف في هجائه أحد حتـى قضـى عليـه     لا من يعاديه،
وأخيه قابوس بن المنـذر، فقـال    2فقد وقع تحت لسانه عمرو بن المنذر ،1هجاؤه
  : 3هجاء مقذعاًفيهما 

 ـم ،انَل ليتَفَ   ،وعمـر  ان الملـك كَ

من الز ـأَ ،مـرات  لَبِس قاداهـا م،  

ــي ــرا نَكُارِشَـ ــا نِلاخـ   ،فيهـ

ــرعلَ ــابوس إن كم ــد ق ــن هن   ب
  

 ـ     4ورخُــنــا تَتبقُ لَورغوثــاً حـ

ــرتُو ــةٌ دركَّها مضـــ   5وررنـــ

ــوتعلُ ــاشُوه ــفَ ا الكب ا تَمــور   6ن

  7ريـــوك كثَنُـــ هملكَـــ يخلطُلـــ
  

  

يثم يفضـل   ،عمرو بن هند ونعجة مرضعة غزيرة اللبنبين رفة ط لُفاض
وكذلك أخـوه   ،النعجة عليه، لأنه يراها أكثر فائدة من ابن هند، فهي تغذيهم باللبن

، فهـذا  8قابوس بن هند فيه كثير من الحمق والسفه والجهل في معالجـة الأمـور  
كم والفحش وسب لأن فيه السخرية والته ؛الهجاء يعتبر من أبرز الهجاء الشخصي

، وقال أيضاً طرفة بن العبد لعمرو بن هند يلـوم  الآخرينالأعراض وذكر معايب 
  :9أصحابه في خذلانهم إياه

ــأَ لَســ يمن ــموقَ ــم يي ولَ غضواب  

  هاللتُــخَ نــتُكُ ليــلٍخَ كــلُ

  ــم فَهِــبِ تْحلَّــ لســوءةادح10ه  

ــ ــ ركلا تَـ ــح هاالله لَـ   11هواضـ

                                                

   .197عبد االله جبريل مقداد، ص. شعر قبيلة بكر بن وائل في الجاهلية وصدر الإسلام، د: ـ ينظر 1

ـ أحد ملوك الحيرة في الجاهلية واسمه عمرو بن منذر بن ماء السماء، عرف بنسبته إلى أمه هند  2
 .86ص -5ي، جالأعلام، الرزركل :ينظر. م578هـ ، 45تمييزاً له عن أخيه عمرو ت 

 ،2م ،م2،1975دريـد الخطيـب، ط   :ـ ديوان طرفة بن العبد، شرح الأعـلام، الشـتمري، تـح    3
 .101ص

 .مرضع، الخوار صوت البقر واستعارة للنعجة: ـ رغوت 4

 .عفيفة تنفر من القبيح :كتف، الأنثى من ولد الضأن، تنوركال: ـ الرخل 5

 كثيرة اللبن -:ي طالا وكملا، ضره مركنةقليلات العوف، وأسبل قادماها أ: ـ الزملات 6

 .الحمق والجهل والسفه: ـ النوك 7

 .198شعر قبيلة بكر بن وائل في الجاهلية وصدر الإسلام، ص: ـ ينظر 8

  .118ـ ديوان طرفة بن العبد، ص 9

 .الثقيلة الحمل: ـ الفادحة 10

 .الصديق :خليل له سناً واضحة البياض، اللا تر ك االله :حةـ لا ترك االله له واض 11
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ــكلّ ــن ثع غُوم أرهـ ــمـ   بٍلَـ
  

  1هحـــارِبالب الليلـــةَ بهشْـــمـــا أَ
  

يهجو ويذم أصحاب عمرو بن هند في خذلانهم ومراوغتهم  بن العبدطرفة 
إياه، فهذا هجاء شخصي ينشأ من المنازعـات الفرديـة الشخصـية الاجتماعيـة     
والخلافات التي لابد أن تنشأ من احتكاك الناس، ويعارض مصالحهم  في أي بيئة 

والصراع أياً كان سببه إذا ما أخـذ  " ، 2نزاع في سبيل الحياةتقوم على القتال وال
الأجيـال   سوءاتهاشكل الاقتتال بين جماعتين يتردى برداءة عداوة قد تغدو مزمنة 

ردين أو شاعرين ترى ففالهجاء سجل لمعركة بين ، 3"جالاًويكون فيها المعارك س
علاء على الخصم بكـل  فيه كل أنواع العنف الذي يصحب هذه الظاهرة، فيه الاست

شيء بالمال والأهل والنسب والصحب، وفيه السباب المقذع الذي يتعرض لعورات 
الناس دون احتشام، وفيه التعبير والتهديد، وفيه الفخر بالقوة والقدرة على البطش 

الهجاء الاجتماعي ذائع الصيت بين شـعراء  وبالسيف، وبالشعر الذي يبقى معناه، 
فنـزل   4مرئ القيس وبين سبيع بن عـوف اة ذلك ما حدث بين فمن أمثل ،الجاهلية

  :5بقوله عليه سبيع وسأله فلم يعطه شيئاً فذمه سبيع

ــإذَ ــاا نزا م ــرزِآل م دارَ لن   غ

ــم ــارِأب زرغَ ــاح إذَاللِّ ك ــق   تاا شَ
  

ــلٍبلَ   ــ ي ــع خلــفْي لاَفَ ــا الغَليه م6ام  

ــ ــيفُوض ك جار ــت ــ البي الأي ــام   ين
  

  س يجيبهع فرد7ليه امرؤ القي:  

ــلِ نِم ــد ــع ارِيال شــبها تُي سف    امِحـــعايتَمـــين فهضب دامِقْـــإي ذ  

                                                

 .ـ ما أشبه الليلة بالبارحة، أي لشبه بعضهم ببعض في روغانهم عنه وخذلانهم إياه 1

لبنـان،   –بيروت  ،محمد محمد حسين، دار النهضة. الهجاء والهجاءون في الجاهلية، د: ـ ينظر  2
   . 115م، ص1980 -هـ  1389، 3ط

، 1لبنـان، ط  –الكتاب العربـي، بيـروت   سعد الضناوي، دار . ـ شرح ديوان طرفة بن العبد، د 3
  .18م، ص1994 -هـ 1414

 وكـان ، جاهلي فارس شاعر: تميم من مناة، عبد بن التيم بني سادات من الخطيم بن سبيع :هوـ   4

 .77ص 3الأعلام، الزركلي، ج .جزع يوم وشهد، نخلة فارس

 .44ـ ديوان امرؤ القيس، ص 5

 .ـ يدعو عليهم بعدم السقيا لبخلهم 6

 .45ـ ديوان امرؤ القيس، ص 7
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ا الأَفَفصـط  احتين فغاضـرٍ يط فص  

دار لهنــد ــوالروفَ ابِبايــتنر  

عاوج لَع ى الطلـل الميـلِ ح لّنـا لع  

 ـ غَلَبأَ سبيـ رضـتَ عاً إن ع  الةًرس  

  ينفـإنَّ  عيـد مـن الو  إليك رقصأف

 وأنا الـذي عـر   ـم تَفْ عـفَ د  لَضه  
  

ــي النَّتَ ــمش عــا اج ــ به ع الأَم1مِآر  

ــولَ ــلَيس قَم ــ ب حوادــامِ ث الأي  

 ـا بكـى ابـن   مكَ اربكي الدينَ 2امِذَح  

ــكإنــي كهم إن ــ شــوتُعأح3ىام  

ــا أُ ــلاَمم ــق ــ دي لا أشُ زام4يح  

شَنَودتُ عن ـح  رِ بـن أُ جم ـق    5امِطَ
  

عليـه بالأهـل    مرؤ القيس أبياته حماسية وفيها إشارة إلى وعيد سـبيع وفخـر  اف
عنـدما    tان بن ثابت وهناك مثال آخر لحس، والأقارب والأنساب، وإباء للضيم

  :6مرأة في الجاهلية فولدت له غلاماً فقال يهجوهااتزوج 

علام ـ  أتاه اللؤم  الـه خَ طرِمـن ش  
  

  ــه ج ــب ول ــراف وآان ــمأكْ خ   7ش
  

  :8فقالت تجيبه     

  حـو عمـه  علام أتاه اللـؤم مـن نَ  
  

  سـان أسـلم  اق ابن حير أعرومن خَ  
  

 ،فجاء نقض المرأة تكذيباً وقلباً هجته بهجاء قومها ومدحت قومها وأكرمتهم
 ،البيئة الاجتماعية جلّها في رحاب الصحراء القاحلة التي لا نبت فيهـا ولا مـاء  ف

قيم والأخلاق والمبادئ والكرم، وهذا لا يعني عدم وجود صراع بين ولكن تنبت ال
الإنسان والطبيعة وبين الإنسان والإنسان، فعلى الإنسان أن يصـارع الجـانبين،   

للصـراع   ةفالشـعر صـور   ،فالبيئة الجاهلية الاجتماعية جاءت زاخرة في الشعر
                                                

 .الغزلان: بقر الوحش، الأرام:ـ النعاج 1

  .شاعر بكى على الديار قيل امرؤ القيس: الذي غيرته الأحوال، وابن جذام:ـ المحيل 2

 .نظراً ضعيفاً -:كحالك، عشوت:ـ كهمك 3

 .الوعد:ـ الوعيد  4

 .قلت دقعت ذكره وفخرت به:ـ نشدت  5

 –بدر الدين حاضري، لمحمد حمامي، دار الشعر العربي، بيـروت   :بت، تحـ ديوان حسان بن ثا 6
 .178 – 177م، ص1998 - هـ1419، 2لبنان، ط

 .ناقص:ـ أكشم 7

وديوان حسـان بـن ثابـت، لمحمـد     . 19سعد الصناوي، ص. ـ شرح ديوان طرفة ابن العبد، د 8
  .178ـ  177حمامي، ص
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كانت تقام في الأسواق التي  والحوارات والمناقضات الدائر بين الأفراد والجماعات
لتقي الشعراء لتداول الشـعر  حيث كان ي ،المعروفة كسوق عكاظ والمربد وغيرها

، الذي يكون فيه الحديث عن القبيلـة بضـمير المتكلمـين، أو بضـمير     والأخبار
مشيراً  2في إحدى مرثياته لأخيه كُليب 1ففي ذلك يقول المهلهل بن ربِيعة ،الغائبين

   :5مرة أخو قاتل كُليب 4وهمام 3بن الحارث بن عبادإلى قتلهم، بجبير 

   بـــواردات د تركـــتُإني قَـــفَـــ

ــ وهمـ ـ امــن م ــ ةَرب ــد تَقَ   اركنَ

ــو صبــحنا الو ــومِ ومخُ ــ بي سوء  

  ــي  بج ــراً ف ــم مدي ــرث   6ل العبي

ــه القَعلَ   ــعي ــن مانِش ــورِ م   7النس

ــ    ــالأَ نعافديـ ــا ةَنَّسـ   8ورِحلنُّبـ

                                                

وائل الذي هاجت بمقتله حرب بكر وتغلـب وسـمي    عدي بن ربِيعة بن مرة بن وائل أخو:ـ هو 1
 1لابن قتيبة، ج ،الشعر والشعراء: ينظر. مهلهلاً، لأنه هلهل الشعر أي رقّه وهو أحد الشعراء البلغاء

 .220، ص4والأعلام، الزركلي، ج. 872ومعجم الأعلام ص. 288ص

ن مرة وبمقتله قامـت حـرب   ب وائل بن ربِيعة بن بكر، كان سيد بكر وفارسها قتله جساس: ـ هو 2
سبائك الذهب في معرفة قبائل العرب للشيخ أبي الفوز محمـد أمـين البغـدادي الشـهير      .البسوس

ومعجم الأعلام، . 237م، ص2002 -هـ 1423، 1لبنان، ط –بالسويدي، دار الكتب العلمية بيروت 
 .629الزركلي، ص

ائل وهو من الذين اعتزلوا حرب البسوس جبير بن الحارث بن عباد بن ثعلبة بن بكر بن و: ـ هو 3
  .345ص ،3ج ،الأعلام للزركلي .تغلب وقتله المهلهل في هذه الحرببين بكر و

همام بن مرة بن نهل بن شيبان، جد جاهلي من سادات قريش وهو أخو جساس وله شعر  -:ـ هو 4
. 94، ص 8ج عـلام، الزركلـي،  الأ: ينظـر . هـ131وأخبار ومن نسله بنو مرة بن الحارث توفي 

 .414معجم الأعلام، صو

 -هــ  1423، 1لبنـان، ط  –محمد نبيل طريفي، دار صادر، بيروت : ـ ديوان الأصمعيات، تح 5

إبـراهيم الأبيـاري، دار الكتـب    : والأغاني، أبي فرج الأصفهاني، تح. 172 – 171م، ص 2002
 .1685،  5مت، .ط.دالعربية، القاهرة، مصر، 

أخلاط مـن الطيـب    :عة بجير الحارث بن عباد، العبيركانت لهم فيه وق موضع لهم: ـ الواردات 6
 .تجمع بالزعفران

 .الكبير من النسور: ـ القشعمان 7

موضع بـين   :جمع نحر وهو الصدر، عنيزة: ي عامر بن نهل بن شيبان، النحورمن بن: الوخوم - 8
  .البصرة ومكة
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ــ ــا كأنَّـ ــاوب ةًودغـ ــي أبينـ   نـ

ــريح ــولا ال ــأََ فل سمــلَ ع ــح أه رٍج  
  

ــبِ    جوف عــز ــحر ةَني ــاً م   1يرِدب

ــي البــيضِ صــليلَ      2بالــذكورِ عدقْ
  

عند مقتله، فجاءت العاطفة الاجتماعية مع أخيـه   اًالمهلهل يرثي أخاه كُليب
التفضـيح بـه   فالهجاء بين الشعراء يتناول السيئات بالمهجو و، كُليب وبدأ برثائه

  .حالصريحة والسباب الواضصراحة، ويهاجمه مهاجمة سافرة، فيقذفه بالشتيمة 
  

فالهجاء بين الشعراء ينشأ بسلب الفضائل الاجتماعية والأخلاقيـة والمثـل   
أن "فقد ورد  ،بالغدر والخيانة والجبن والبخل ويصفه العليا، فالشاعر يهجو خصمه

أبيها فقالتمن  4خطب الخنساء 3ةدريد بن الصم: اركةراني تَأتَ يا أبت ـبني ع  ي م
موالي الرماح وناكحشمِة شَن ع6قالت الخنساء، و5"يخ بني ج:   

عــاذَم كــىرباالله ينكحنــي ج  

ــر ــي ــة أتَى شَ مكْرــرفاً وم ااه  

 ـفـي ج  تحلئن أصـب   ـ مٍشَ هدااي  

ــ ــةٌ إذا سـ ــذُمقبيلـ   رٍععوا بـ

 ــى د ــتُ عل ــي هبِلْ ــدأتَخْطبن   ري
  

 ـ يرصقَ   ر مالشِّبن ج  كـرِ شـمِ بـن ب  

ــ ــذى الجإذا أغْ ــيس ج ــرٍل   ريم تم

ــإذَ ــي ذلٍّ وفَا أصـ ــبحتُ فـ   رِقْـ

ــ ــل حتُخفَّ ــي ك ــم ف هعمــى ج رٍج  

ــ  ـوقَ ــردتُ سـ ــدرٍد ط   يد آل ب
  

                                                

 .هي مدينة باليمامة أو موضع باليمن: ـ حجر1

 السيوف: بيضـ ال 2

معاوية بن الحارث بن معاوية بن بكر بن علقمة بن قيس عيلان، نشأ في أسرة : ـ دريد بن الصمة 3
 الشـعر والشـعراء لابـن قتيبـة،    : ينظر .هـ8، لم يسلم وقتل يوم حنين سنة من الفرسان الشجعان

 .339ص 2والأعلام للزركلي ج ، 504ص

ن يقظة بن عصبة بن خفاف بن إمرئ القيس، أسـلمت  تماضر بنت الشريد بن رباح ب: ـ الخنساء 4
الشـعر والشـعراء،   : ينظر. هـ24، أعظم شاعرات العرب، قيل توفيت سنة eبين يدي رسول االله 

 .213ابن قتيبة، ص

  .11، ص 9الأغاني، الأصفهاني، ج: ـ ينظر 5

ر الأرقم، شرح وبها بعض الاختلافات عن طبعة دا. 80ـ ديوان الخنساء، طبعة دار الأندلس، ص 6
 . 11، ص9وهذه الأبيات بها اختلاف أيضاً في الأغاني، ج. 52عمر فاروق الطباع،  ص
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عليها يهجوهافغضب دريد بن الص 1مة من قولها فقال في رد:  

ــ ــوقَ ــا ابنَ ــة آل عاك االله ي ورٍم  

ــ ــلا تل ــكنْدي ولا يف حم ــك يثل  

 ـالم ملد علقَ راض فـي ج ىمـاد ع  
  

  ــن ــ م ــالفتي ــان أمثَ يالي ونفس  

ــ ــةٌا لَإذا م ــتْ بِطَ يل ــحنَرق يس  

ــاإذا  تَسعلجــ ن عــ ن حــهنب ز يس  
  

وكذلك هناك في الشعر الجاهلي هجاء يقترب بمعانيه من الهجاء الذي يحدث       
فقط، مثل القصيدة التي هجا بها زهير  بين الطرفين ولكنه يحدث من جانب واحد

أتى قوماً  3من بني عبد االله بن غطفان بني الحصين، فقد كان رجلاً 2بن أبي سلمى
مار فنهوه عنه فأبى إلا المقامرة، فأكرموه وجواره، وكان مولعاً بالق 4من آل حصن

لم يردوا فقمر مرة فردوا عليه، ثم قمر مرة أخرى فردوا عليه، ثم قمر مرة ثالثة ف
عليه، فرحل عنهم إلى قومه وزعموا أنهم أغاروا عليه، فهجاهم زهير، فلما علـم  

ما خرجتُ في ليلة ظلماء إلا خفتُ أن يصيبني االله بعقوبة  :وكان يقول ،الحقيقة ندم
  :6ففي ذلك يقول 5لهجائي قوماً ظلمتُهم

                                                

محمد خيـر البقـاعي، دار قتيبـة،    : شاكر الفحام، جمع وتح. ـ ديوان، دريد بن الصمة، قدم له د  1
   .83و 82م، ص1981  - هـ1401

ء في الجاهلية قيل كان يـنظم القصـيدة   زهير بن أبي سلمى بن رياح المزني حكيم الشعرا: ـ هو  2
معجم الأعـلام، معجـم   . م609وينقحها ويهذبها في سنة فكانت قصائده تسمى الحوليات، توفي سنة 

تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين والمستشرقين، بسام عبد الوهاب الجـالي، دار  
 .52، ص3علام، الزركلي، جوالأ. 283م، ص1987 - هـ1407، 1الحفّان والجابي، ط

اسمه فسماه عبد االله، فهم بنو عبد االله بـن   eربيث، وعبد العزى، بدل رسول االله : ـ ولد غطفان 3
 . 248ص ،المصدر السابق .غطفان

ـ بنو الحصن بن ضمضم بن عدي بن جنّاب ومنهم امرأة عثمان بن عفان رضي االله عنه وهـي   4
دار الكتب العلمية، بيـروت،   ة أنساب العرب، ابن حزم الأندلسي،جمهر: ينظر. نائلة بنت الفرامضة

  .456ص م،2003-هـ 1424، 21لبنان، ط

 -هــ  1418لبنـان،   –فن الهجاء وتطوره عند العرب، إيليا الحاوي، دار الثقافة، بيروت : ينظر 5

 .14م، ص1998

  .15لبنان، ص –بيروت  عمر فاروق الطباع، دار العلم،. د: ـ ديوان زهير بن أبي سلمى، شرح 6
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ــإن قَـ ـ ــف الوا النساء ــآتٌم خب  

ــإِو ــولَم ــو م ا أن يق ــبن صاد:  

ــ ــواا أن يقُوإم ــد ول ــيفَو ق   انَ

ــ وإمـا أن ي    انَــيبأَ دقولــوا قَـ

ــقَّ ــ وإن الحـ ــلاثٌمقطعـ   ه ثـ
  

ــفَ   ــ قَّح ــحم لِّلكُ صــداء ه 1نة  

ــ ــإنَّ ميكُإلَـ ــا قَـ ــراء ومنـ   2بـ

ــ ــاء ادتُمتنا فعذَّبِـ ــا الوفـ   3 نـ

ــر ــ فش ــبِ واطنِم ــلإِا الحس باء  

يــين أو ن ــارمـ ــ فـ   لاءأو جِـ
  

   : 4وكذلك يقول   

ــو ــ ارج ــدلٌ ع اهدشَ ــيكُع   مل

ــأي ــرتين أ بـ ــوهجالجِيـ   رتُمـ

ــ ــوج ارٍ سار ــم ــيكُعتم   مداً إل

ــ فجاور رِكْمــاً ح ــى م ــإذا ت ام  

ــم ضــنْتَه ــم مالَ وع داَه ــاًج   ميع
  

ــ   ــالكَ يانِوسـ ــتَ ةُفالَـ   5لاءوالـ

ــم ي ــلُفلـ ــ حصـ   اءالأد لاَّم إِلكُـ

ــأَ ــةُالمخَ هجاءتْـ ــوالر افـ   6اءجـ

ــد عــيفُ اه ــ الص ــع الش   تاءوانقط

لــيكُعــقْنَ مصه لَــوــالنَّ هماء  
  

فالشاعر يستهل قصيدته بالتهكم مساوياً بين رجال بني حصن والنساء، ثـم  
يستطرد في هذا القول مسرفاً في التهكم فيذكر أنهم حقيقون بالهـداء أي الـزواج   

قريب بالعتاب والتحـذير،  و ،عماداموا نساء، الشاعر هنا بعيد عن الفحش والأقذا
جد كذلك الهجاء بين لبيد بن ربِيعة وبين جماعة من بني عامر فضمنوا عنـدما  تف

  :7أخصبت بلاد غطفان فقال رجل من بني عامر

ــإن ــداً أخْ ف ــك يايزي ــأتْ قوم   ط
  

  ــأنعى ج ــك الوحيــد  ف   عفــراً ل
  

  8:فقال لبيد يرد عليه   

  

                                                

  .رفاق العروس إلى زوجها: ذات الزوج وهي بكر، الهداء: ـ المحصنة 1

 .457قبيلة من بني حصن، انظر جمهرة أنساب العرب، ص: ـ بنو مصاد 2

 .أي نفي بما عندنا: ـ وفينا 3

  .16، صعمر فاروق الطباع. د: سلمى، شرحـ ديوان زهير بن أبي  4

 .الحوالة :ـ التلاء 5

 .يمشي بالليل: ـ جارٍ سارٍ 6

 .213ت، ص.ط.لبنان، د –ـ ديوان لبيد بن ربِيعة العامري، دار صادر، بيروت  7

 .213ـ المصدر السابق، ص 8
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ــ ــي بغَـ ـ لس ــافرٍ لبن   يضٍتُ بغ

ــ ــ نأخذُس مــراتهم بع ــن س يرض  

ّفــإن ســاب منّــا بقيــة الأح  

ــ جــد  راثيم ــاض نج ــنَعن بي م  
  

  1ولا خَطْــلَ اللســانِ  تهماهســفَ  

ــ ــؤوليس ــدانا بالوفَ   2ياء ولا الم

ــ وأصـ حاب  ــة والطّعـ   3انِالحمال

 ـ   4نيواي الــدّد فــوأنــتَ تعـ
  

بـول الديـة   وقَ لبيد بن ربِيعة يعنف بعض قبائل بني عامر ويعيرهم بعدم الحفاظ
  :5فقال

 ـ هـا  ولم تحدر مِ عبـد االله لا در  

 ـ  ـباب كأنَّولم تحـمِ أولاء الض  اه  

وكُم عدورض ـالواد   ـي فلَ   نم تكُ

 ـدكُأجِ م لم تمنع ّوا الـدـةً هعر تَل  
  

  لى خَعـير قتلاه    6عفـر م تحـمِ ج ا ولَ

 ـ هـم وسـطَ  تُساق بِ ّالص 7ريمة أبكـر  

 ـةٌ يسـع رولا ت دمنةٌ ا ى به 8المتـذكر  

  9مشّـر  جـاز الح تَ عـرض نعا ممكَ
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                

 .طول اللسان: ـ خطل اللسان 1
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 .61امري، صـ ديوان لبيد بن ربِيعة الع 5

 .لم تأخذ الحمية والأنفة :ب، جعفر قوم لبيد نفسه، لم تحمبنو عبد االله بن كلاَ: ـ عبد االله 6

 .الأبكر الفتية من الإبل :أولاد معاوية بن كلاَب، أبكر :ـ الضباب 7

            .الثأر :حقد، الترة: دفع الدية، دمنة :ـ ودّوكم 8

 .الزمن: ـ الدهر  9
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  الفصل الثانيالفصل الثاني
  مات فن النّقائض وعناصرھا في الجاھلیةمات فن النّقائض وعناصرھا في الجاھلیةمقوِّمقوِّ

  

 في خلقه روودنساب الأالتفاخر والتعاظم ب: الأول المبحث

  .في الجاھلیة النقائض

  

  .الأیّام وأثرھا في نشوء فنّ النقائض: انيالمبحث الث

  

  .النّقائض في الجاھلیة خصائص فنّ: لثالثالمبحث ا
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  المبحث الأول 

  والتعاظم بالأنساب خرالتفا

  النقائض في الجاھلیة خلقودوره في  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :النقائض في الجاهلية خلقودوره في  التفاخر والتعاظم بالأنساب

  

ئمة بذاتها لها القـدرة علـى   لقد شكلت القبيلة في الجاهلية وحدة سياسية قا       
تسيير أمورها الداخلية وعلاقاتها الخارجية فقد كانت الوحدة السياسية للقبيلة هـي  
النموذج السائد في بوادي شبه الجزيرة العربية، فالقبائل فـي الجاهليـة مرتبطـة    
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بعضها ببعض في أكثر الأحوال، لأن مصلحة القبيلة هي وحـدها التـي تحـدد    
الأخرى المجاورة، وغالباً ما تتضارب مصالح القبائل المجاورة،  صلاتها بالقبائل

الافتخـار   الحروب وربما يكون السبب الـرئيس  والدافع هو قسوة الطبيعة وكثرة
  .ور الأكبر عند الشعراء الجاهليينبالأنساب والأحساب والسيادة التي كان لها الد

  

ماعية سائدة إذ كانـت  فقد كان التفاخر والتعاظم بين أهل الجاهلية سمة اجت
المفاخرة بمآثر الآباء والأجداد والسيادة والريادة أمراً شائعاً، فمن أهـم مظـاهر   

عتزاز به فقد كان أقوى صلة حرصه الشديد على النسب والا ،بيلةالتزام الفرد بالق
تربطه بقومه، فلا غرابة في أن يطمح ليجعل نسبه فـي الـذروة مـن الشـرف     

باء والأجداد الذين ينتمي إليهم في مقام السـيادة والرفعـة   والرفعة، وأن يجعل الآ
سيد بني كلاَب مفتخراً بنسبه مشـيراً   1والعظمة مثل ذلك في قول معاوية بن مالك

  :2إلى حقه في السيادة يقول

  مشْـهورة  من عصـبة  مرؤٌإنِّي ا

ــ ــاهألفَ ــي موا أب سمــانه دا وأع  

  هـا هـا وحقيقَ حقَّ نعطي العشـيرةَ 
  

  شُــحد ــمله مجــد تَ أشــمليــد   

ــم ــام لهـ ــرم وأعمـ ــدود  كَـ   وجـ

ــا ونَ ــغْفيهـ ــودفـ ــا ونسـ   ر ذَنبهـ
  

إلى قومه، الذين يشـكِّلون عصـبة قويـة ملتحمـة      فالشاعر يؤكد انتماءه
الأطراف، تتشمخ متطاولة بأمجادها نحو السماء، قد رعاهـا الآبـاء والأعمـام    

إلى الفخر بانتسـابه   3ة يسير سلامة بن جندل السعديوالأجداد، وعلى هذه الشاكل
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إلى قومه الذين يجمعون شرف الأصل والشجاعة والقتال، ورأياً صائباً في حـل  
  :1قضايا القبيلة، وإحلال الوفاق والوئام بين أفرادها فيقول

  إنِّي امرؤ من عصـبة سعــــدية  

  نـة أجمــحت  كلا ينظرون إلـى الأ 

  ويقضـى أمــرهم   ون غَـائبهم فُيكْ

  والخيلُ تعلم من يبل نحـــــورها 
  

  2دربــي الأَســنَة كــلَ يــوم تلاقــي  

ــاق ــال كــربن بالاوس 3نظــر الجم  

  وشقَــــاق في غَير نقصٍ مـنهم  

   اقـــرهنـــدمِ الم4بدمٍ كَمـا الع  
  

 فاعتزاز الإنسان العربي بنسبه جعله يغلو فيه أحياناً فلا يرى نسباً يضاهي نسـب 

قبيلته نبلاً و شرفاً، ولا يرضى أن يتطاول أحد من القبائل الأخرى فيدعي لنفسـه  
 ـ ب مـن  نسباً اشرف من نسبه أو حسباً أشرف من حسبه، فالفخر بالأصل والنس

ء  يعطون المرء داخل القبيلة دعماً قوياً في الفخـر  عادات الجاهليين، فبهذا الشى
 ـ بالأنساب والأحساب والمآثر والبطولات، ف ، داخلهم العجـب بـدواتهم  هـؤلاء ب

وإحساس بالتفوق يورث ترفعاً عن الآخرين، وحتى تكبراً أنهم الأصل والآخرون 
تابعون، وكل جيل منهم يفخر بمآثر قومه على الجيل السابق ويضيف إليها مفاخر 
جديدة، ولطالما فخر الشعراء بهذه العراقة وتمسكوا بالانتساب إلى تلك الأصـول  

، 5للمتابع أن العرب جميعهم أصول وليس فيهم من ينتمي إلى الفـروع حتى يخيل 
من بني مدركة وقف في الجاهلية بسوق عكاظ يفخـر   6فقد ورد أن بدر بن معشر

   : 7بنفسه وبنسبه يقول

قــد ــن خَن ــة ب ــن مدرِك   نحــن ب

ــرف  ــه يغط ــوا قَوم ــن يكُون وم  
  

      ينـه لـم يطـرفـي عن يطعنُوا ف8م  

  1دفمســـ كـــأنَّهم لجّـــة بحـــرٍ
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أنا أعز العرب، فمن زعم أنه أعز مني فليضـربها،  : قال ومد رجله وقال
فضربها رجل من بني مازن فأنذرها أي أسقطها من الركبة، وقال خذها إليك أيها 

فوق أنساب القبائل الأخرى، فاستل سيفه وضـرب   ه رفع نسب قبيلتهالمخندق، لأن
يد في النسب والتعصب القبلي هي الصورة ، فهذه صورة للغلو الشد2رجله فأسقطها

 ـالسائدة في العصر الجاهلي،  ة لفـن النّقـائض، فالشـعراء    فالأنساب مادة رئيس
يتفاخرون فيما بينهم بالأنساب والبطولات، وهو سبب التعارف والتواصـل كمـا   

النسب الذي هو سبب التعارف وسلم التواصل به تتعـارف  " : يقول ابن عبد ربه
"شجةالأرحام الوا

يا أَيها النَّاس إِنَّا خَلَقْنَاكُم مـن   ﴿ :ويقول االله سبحانه وتعالى 3 
اب سبب رئيس للتعـارف  فالأنس ،4﴾ذَكَرٍ وأُنثَى وجعلْنَاكُم شُعوباً وقَبائِلَ لِتَعارفُوا

بين الناس، وكذلك مما حدث لبني أنف الناقة، عندما كانوا لا يحبون هـذا الاسـم   
ن الرجل منهم يسأل ممن هو فيقول من بني قريع، فيتجاوز جعفر أنف الناقة حتى أ

، 000( بن قريع ويلغيه، فراراً من هذا اللقب إلى أن قـال الزبرقـان بـن بـدر    
الذي أحسن ضيافته بغيض بن عامر بن لؤي بن جعفر بن أنف الناقة  )هـ45نحو
  : 5فقال

ــام ــيرى أم ــإن الأكثــ س ــاًفَ صرِين ح  

  لأنفُ و الأذناب غيرهــم قوم هم ا
  

ــو   ــا يسـ ــرمين إذَا مـ ــاالأكْـ   بون أَبـ

  انبومــن يســاوي بــأنف الناقــةَ الــذ
  

فصاروا يتطاولون بهذا النسب ويمدون به أصواتهم جهارة فأصبحوا يحبون 
هذا الاسم ويتفاخرون به وبمن ينتسب لهذه القبيلة، فالنسب الذي يفتخر به العربي 

لأن الأبناء ينسبون إلى أبائهم، فالعناية بالنسب ظـاهرة بدويـة   هو من جهة الأب 
نت العصبيات القبليـة والجنسـية   قديمة تحرص عليها الجماعات الأولى التي كو

حفاظاً على القربى وتوطيداً للوحدة والعصبية،  الجنس البشري أو السلالة البشرية
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، ويفخر بها وبقومه، 1لقائياًفالشاعر عندما يفخر بنسبه في قبيلته يضم نفسه إليها ت
فالشاعر له الحق في الفخر بنسبه وقبيلته ليدفع العدوان المنافس لتعـيش قبيلتـه   
عزيزة آمنة، متعاطفة الآباء والأبناء وله أن يفخر ببطولاتها وأيامهـا ومثالبهـا،   

  .راء القبائل الأخرىفيسجلها الشعراء ويناقضون بها خصومهم من شع
  

هم تأثروا باليونان في ازت بحفظ أنسابها والعناية بها، ولعلمتفالعرب أمة ا 
شتهروا في بعض مؤلفاتهم الأولى، فقيمة الأنساب عند العـرب قيمـة   ذلك، كما ا

والأيام تقوم  ،والحروب تقوم عليها أيام ،، لأنها بسببها تقوم عليها الحروب2عظيمة
رئاسة لا تكـون إلا بالغلـب   وذلك أن ال" ، والشعر يقوم عليه النّقائض عليها شعر

والغلب إنما يكون بالعصبية فلابد من الرئاسة على القوم أن تكون عصبية غالبـة  
وأن العصبية إنما تكون في الالتحام بالنسب وصلة الرحم والقرابـة   ،3"لعصبياتهم

 ": eوالنسب والصهر واللحمة الحاصلة من لحمة الولاء حيث يقول رسـول االله  

 نوا ملّمكُمتعامحبِه أَر ا تَصلُونكم ماببمعنى أن النسب إنما فائدته الالتحام 4"أنس ،
، ولما كانت المناصرة بين الشعراء 5الذي يوجب صلة الأرحام حتى تقع المناصرة

فهذا يستدعي العصبية القبلية والاعتزاز بالنسب على ألسنة الشعراء فـي الهجـاء   
والنسب على حساب الآخر ويقول رسول االله  ، فجاء الفخر بالحسب6والمدح والذم

e :  "والامِ إذَا فقَهم في الإسارهلية خيم في الجاهن خيارهعادم النّاس"
فمعنى  ،7 

فهـذا الـذي    ،الحسب راجع إلى الأنساب، فثمرة الأنساب هي العصبية والتناصر
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ليها النّقـائض  كانت عليه الأنساب في الجاهلية التي شكلت مادة قوية لكي تقوم ع
الشعرية بين الشعراء، فالأنساب في الجاهلية علم بحد ذاته لها علماء متخصصون 
بها، فابن خلدون يروي أن الصريح من النسب إنما يوجد للمتوحشين في الفقر من 

فلا يأتي إليهم أحد ولا يحـاربهم أحـد   العرب لما اختصوا به من شطف العيش، 
لفقر يؤمن للقبيلة الفقيرة عـدم  الأنساب وفسادها، فاختلاط فيؤمن عليهم ذلك من ا

  .1ختلاط النسب لا في الفروع ولا في الأصولا
  

فالأنساب في الجاهلية كانت متصلة بالحياة الاجتماعيـة أولاً، ثـم الحيـاة    
السياسية والحربية وما فيها من اقتتال ومعارك هجائية بين الشـعراء ثـم الحيـاة    

لأنساب أمور مقررة وكانـت آثارهـا وحركاتهـا فـي     الأدبية، التي جرت على ا
، فقامـت  2الجاهلية تمثل ما دار بين القبائل من صلات القرابة والنسب والفخر به

الأيام وعقدت المحالفات، وكانت المفاخرات، وقامت المناظرات على أساس هـذه  
خ وعلى الأنساب، فالشاعر لا يكون هجاء ولا شاعراً إلا وهو في نفس الوقت مؤر

، فاعتزاز الإنسان الجاهلي وحرصه الشديد على نسبه كـان  3دراية بعلم الأنساب
أوثق صلة تربطه بقومه وقبيلته ونسبه وتنشد أواصر العصبية معهم، فلا غرابة أن 
يجعل نسبه في القمة من الشرف والرفعة، وأن يجعل الآباء والأجداد فـي مقـام   

عصبية القبلية في الجاهلي الطبقية فقد كـان  الرفعة والسيادة، وكذلك من مظاهر ال
هناك سادة القوم وأشرافهم من أمراء العرب ورجال الدين والشـعراء وغيـرهم،   
وهناك من ينتمون إلى الطبقة الدنيا كالفقراء والصعاليك والمحتاجين وأبناء السبيل 

 الأخذ بالثأر فهو مظهر شائع جدا في العصـر الجـاهلي   أيضاً ، وكذلك4وغيرهم

وكذلك الحروب والمعارك والقتال التي دارت في الأيام ومع ذلك لم تكـن حيـاة   
الجاهليين ثأراً ودماً وحسب، ولم تحل روح العصبية بينهم وبين التمسك بـبعض  
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القيم والفضائل التي أقرها الإسلام وقد صورتها لنا بعض أشعارهم وكذلك ما جاء 
تكن عليها مما يرفضه الـدين وتنبـذه    في الخطابة، بل إن قيم العصبية نفسها لم

طبيعة الحياة المتحضرة، فإذا كانت هذه العصبية في الأنساب وغيرهـا رفعـت   
العرب إلى الثأر والدماء والرغبة في البطش والعدوان، وقد رفعته إلـى الجانـب   
الآخر إلى ضروب من الشجاعة والاستبسال والحفاظ على الكرامـة والاعتـزاز   

الرجولة والتكبر، ليكتسب بها الشـرف، فالتفـاخر بالأنسـاب    بالشرف والنسب و
والأصل والحسب والقبيلة والطعن بالأحساب، فقد كثر تنقـيص أنسـاب النـاس    
 وعيبها على قصد الإحتقار لهم والذم، فالمفاضلة تكون في الدين والخلق الحسـن 

  :  1حسان بن تابث يقول ففي هذا الصدد

ــرب ــم  ويثـ ــ تعلـ ــا أنَّـ   ابِهـ

ــر ــويثـ ــم أن النبيـ   ـب تعلـ
  

ــ   ــر بسإذا التــ ـــاميزانُ الأمــ   هــ

ــت  ذُـنْع ـــزاهز ــالا نلاَّد الهـ   ه
  

  : 3فقال 2فأجابه قيس بن الخطيم

  

  

  نحــن الفــوارس يــوم الربيـــو

ــرب ــمتَ ويثـ ـــ علـ   أن النبيـ

سانح  ـوهالوج  ـدادـ ح     والسيـ
   

  4هارســانُوا كيــف فُلمــقــد عع   

ــربب سٍتَ را ــا ميزانُ يثـــ   هـــ

ــ ،ف ــديبتَـ ـــاانُبشُ در المجـ   هـ
  

تدور هذه الأمثلة من الناحية العامة على فخر الشـاعر بقومـه والإشـادة    
بمواقفهم ومآثرهم، مع التهوين في شأن عدوهم وفي معانيها الجريئة التي تحـت  
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وهذا .على الصبر والتآزر والسيادة والفوز في الحروب ورفعة الأنساب والفخر بها
  :  1يه بنو أسد قالمرؤ القيس حين لقا

ــالهفَ ألا ي ــد ــر هن ــومٍ أَث   قَ

ــ ــيهِم  اهموقَ ــي أَب ــدهم ببن ج  

  جريضـــاً علبـــاء تَهنفلَـــوأ
  

ــ   هــان م ــكَ ــم ي فَاءوا الشِّ ــابوافلَ   ص

  ابالعقَــ مــا كَــان  نـيقَــوبالأشْ

 ـ   ـولَــو أدركنَـ   ر الوطَـــابفَه صـ
  

  ):وافر( 2فقال عبيد يرد عليه  

أتوعكـتَ سـرتي وتَر أُ د ـح  راًج  

 ـ أبو يـنا د  فهـم قَــلَ الملــوكاح  

 ـ علباء فلو أدركَتَ ْـــسٍ ن قَب   ي
  

  ـــو يـــغُزِياسالغُـــ د ينيـــهعراب  

  ــروا إلــى حإذا نُــدبوابٍ أجــاب  

 َـ     ابِقَنعــتَ مــن الغَنيمــة بالإيــ
  

وكذلك من المفاخرة بالأنساب والأصل عندما جاء وفد قبيلة ربِيعـة عنـد   
المنذر، فجاءه وفود ربِيعة ومضر فمن بين وفود مضـر عـامر بـن     النُّعمان بن

نتهوا إلى النُّعمان أكرمهم، وكان ا، فلما 4ومن وفود ربِيعة بسطام بن قيس 3الطفيل
إذا وضع الشراب سقي النُّعمان أولاً، فمن بدء به على أثره فهو أفضل الوفد، فلما 

لنُّعمان من الذي يأمرها أن تسقيه وتفضـله  تنظر إلى ا 5شرب النُّعمان قامت القينة
  :6من الوفد، فنظر في وجهها ساعة ثم رفع رأسه وهو يقول

  أسقي وفُودك ممـا أنـتَ سـاقيني   

   ـن شـيبان ذُو أنـفينه ممأغر ي  

   سـعود ووالـدهس بـن مقَد كاَن قي  

   7ابدي بكأس ابن ذي الجدّينِ بِسـطامِ ف  

  حامي الديار وعن أعراهـا رامــي  

  تبدأ بهم الملوك مهم أيـام أيامــي  

                                                

 . 65ديوان، امرؤ القيس، ص -1

 .                                                        82ديوان، عبيد بن الأبرص، ص -2

عم لبيد الشاعر، وكان أعوراً  هو عامر بن الطفيل بن مالك بن جعفر بن كلاَب العامري وهو ابن -3
 .207الشعر والشعراء، ابن قتيبة، ص: ينظر. وعقيماً لا يولد له

، 1طبقات الشـعراء، ابـن سـلام، ج   . هو بسطام بن قيسبن مسعود بن قيس بن خالد ذي الجدين  -4
 .184ص

 .  القينة هي خادمة النُّعمان بن المنذر -5

 .191، ص2جابن رشيق، الأبيات في العمدة،  -6

 .يقصد نفسه بسطام  -7
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  فَارضوا بما فعل النُّعمان في مضر

  هم الجماجِم والأذنــاب غيـرهم  
  

ــيم أقــوامِ ــن تعظــة م بِيعوفــي ر  

  فإرضــوا بــذَلك أو بــوءوا بإدغَــامِ
  

  :1فقال عامر بن الطفيل

ـم سـلف    كَان التبايعهـر لهفي د  

  ملـك حتى انتهى الملك من لخمٍ إلى 

ــا  ــارٍ فَطوقنَ ــا بأظف ــى علين   إنْحن

  ِإن يمكن االله من دهـر نسـاء بـه   

  من مضريدلم يحموك الصلى إِانظرفَ
      

   رار وأَمـلاكعلـى الشَّـامِ   وابن الم  

  ــه ــم يرم ــنان ل ّــادي الس   رامِ ب

  طوق الحمـام بإتعـاسٍ وإرغَــامِ   

  نتركك وحدك تَدعو رهـطَ بسـطَامِ  

  عونا حـامِ ؟؟ هل في ربِيعة إن لم تد
  

  : 2فأجابه بسطام بن قيس فقال

  مري إن ضـجت تَمـيملع  وعـامر  

  أرونــي كَمســعود وقــيس وخَالــد

  وكانوا على إفناء بكـر بـن وائـل   

   فَسرتُ على آثـارهم غيـر تـارك  
  

  لقد كنتُ يوماً فـي حلـوقهِم شـجى     

  3وعمر وعبد االله ذي البـاع والنـدى  

  4ربيعاً إذا ما سـال سـائلهم جـدي   

ـدى   ويـتُ إلـى متى انتهصيتهم ح  
  

  
         

  

  

  

  

                                                

 .191، ص 2جابن رشيق،  والأبيات في العمدة،. 52ديوان، عامر بن الطفيل، ص -1

 .68، ص 2جابن رشيق،  ،العمدة -2

 .ملوك كانوا قبلهم ولهم الرفعة والشرف في تقدم المجلس ويقال إنهم أباء وأجداد بسطام  -3

 .ية أسماء قبائل عرب: بكر بن وائل وربِيعة  -4
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  المبحث الثاني

  قائضالن وءنشفي  ھاأثرام والأیَّ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :الأيام وأثرها في نشؤ النقائض

يقصد بأيام العرب في الجاهلية الأيام التي نشبت فيها المعارك بين القبائـل  
، أي 1)لعـرب ووقـائعهم   أيام ا(العربية في الجاهلية، وقد سميت هذه الوقائع بـ 

ولَقَد أَرسلْنَا موسى بِآياتنَا  ﴿ :الوقائع التي حدثت في تلك الأيام وقد قال االله تعالى

                                                

عبد الحميد الرحيني، منشـورات محمـد   : ن محمد بن عبدر ربه، تحأحمد ب العقد الفريد،: ينظر - 1
   .3، ص6ج  م،1997 -هـ 1417العلمية، بيروت، لبنان،  علي بيوض، دار الكتب
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أي أنذرهم بوقائعهم  1﴾ االله أَن أَخْرِج قَومك من الظُّلُمات إِلَى النُّورِ وذَكِّرهم بِأَيامِ
ما كنـتم   eيام، وقيل لبعض أصحاب الرسول التي وقعت على الأمم قبلهم في الأ

تتحدثون به إذا خلوتم في مجالسكم، قالوا كنا نتناشـد الشـعر ونتحـدث بأخبـار     
، 3وقال بعضهم وددتُ أن لنا مع إسلامنا كرم أخلاق آبائنا في الجاهليـة  2الجاهلية

دام ينبوع نجاح من ينابيع الأدب، بما اشـتملت عليـه مـن روا    وتُعئـع  هذه الأي
القصص، وبدائع القول ومأثور الحكم وبليغ الخطب والشعر، كما أنهـا صـورة   
صحيحة للعرب وعاداتهم وتقاليدهم وتصوير صادق لأسلوب حياتهم وشأنهم فـي  

  .4الحرب
  

ة كثيرة جداً، وتبعـاً  يوقد تقدم فيما سبق أن أسباب النزاع بين القبائل العرب
حروب وكثرة سفك الدماء، جعل العـرب  لذلك فإن حروبهم كثيرة أيضاً ولكثرة ال

الشهور أي يؤخرهـا   ئراً حرموا فيها القتال، ومع ذلك فقد كان منهم من ينسأشه
وللعرب كثير من الوقائع العظيمة التـي   5فيها القتال حلّي اًويضعون مكانها أشهر

ث عنها الشعراء في أشعارهم والتـي  هاجت قبائلهم وأثارت عصبياتهم، والتي تحد
ت في الأيام من نقائض، بسبب الحروب والعصبيات، وكانـت مـادة رائعـة    جاء

قد أثبتُ فـي هـذا   : " ، ويقول صاحب العمدة6للسهار والمحدثين في حقب طويلة
الباب ما تأدام العرب ووقائعهم مستخرجة من النّقائض وغيرهـا  ى إلي7 "من أي ،

بيات وحروب وشعر كان لها فهذا دليل واضح على أن الأيام وما دار فيها من عص
الدور الأكبر في بدايات النّقائض في الجاهلية، ومقوم من مقومات النّقائض بجانب 
الأنساب والعصبيات القبلية، وهناك سبب آخر بتسمية أيام العرب ووقائعها بهـذا  

                                                

   .5: ، الآيةإبراهيمسور  - 11
   3، ص6العقد الفريد، ج: ينظر - 2
   .5، ص6المصدر السابق، ج - 3
   .93، صيمحمد عبد المنعم خفاج. الشعر الجاهلي، د: ظرين - 4
   .64ص المصدر السابق، : ينظر -5
   .93، ص لمنعم خفاجيمحمد عبد ا. الشعر الجاهلي، د: ينظر  -6
   .174، ص2العمدة، ابن رشيق، ج -7
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الاسم وذلك لأن الحروب كانت نهاراً واليوم عندهم النهار من طلوع الشمس إلـى  
التسمية فالغرض والمعنى واحد، مهما يكن من اختلاف في السبب أو ، و1غروبها

  .ة كثيرة أُلّفتْ فيها كتب خاصة بهايأيام الجاهلف
  

أي  مـادي : أما عن أسباب هذه الأيام فأسبابها ترجع إلى عـاملين همـا   
ويمكن مردهـا إلـى   ) سحبل(التناحر على المراعي والماء، فتنشأ الحروب كيوم 

، وربما تكون الجيرة مـن أسـباب   )كلاَب(لسياسية، كما حدث في يوم العوامل ا
الأيام، فحرب سمير نشأت عن غضب مالك بن عجلان لكعب الثعلبـي الـذبياني   

أدبي  جاره في المدينة، فالأصل كان في هذا الخصام المفاخرة والملاحاة، والآخر

اقضة، فشـعر الأيـام   أي قريب الصلة بالأدب والشعر، وربما يحمل شيئاً من المن
ر والانتقـام  ، ويمكن ردها إلى الثأ2كان سجلاً للمعارك وما يدور فيها من كر وفر

ورفع الضيم والتشبث بالحرية، فأيام العرب كثيرة، ولو حصرت أيام العرب لأعيا 
ذلك الحاصر ولن يظفر بمبتغاه ويتوسع الموضوع، فقد ذكر الإخبـاريون أن أبـا   

يوم  يف وحده كتاباً أفرد فيه لرواية ألف ومائتصنّ )هـ 209ت (عبيدة النحوي 
خمسـة   كتاب وكتاب آخر لـه حـوى  ك اللمن أيام العرب، ولم يصل شيء من ذ

ولكن هذه الأيام  ،3ن يوماًفي العمدة لابن رشيق تسعة وخمسين يوماً، فتجد وسبعي
سمياتها فتأثيرهـا  مختلطة بين الجاهلية والإسلام، ومهما يكن من هذه الأيام ومن م

، وموقفها في النّقائض موقف يحسب لـه حسـاب، فجـاء    اًواحد اًفي الأدب تأثير
الشعر زاخراً في هذه الأيام مما جرى فيها من حرب بين القبائل، فهذه الأيام منها 

وما كان بين النزاريين واليمنيين كيوم  4ما كان بين العرب والفرس كيوم ذي قار
ين اليمنيين بعضهم مع بعض كيوم بعاث الذي حـدث بـين   ، وما كان ب5خزازى

                                                

   .61تاريخ النّقائض، أحمد الشائب، ص: ينظر -1
   .63المصدر السابق، ص:ينظر -2
  .174، ص2لعمدة، ابن رشيق، جا: ينظر -  3
   .111، ص6ج ابن عبد ربه، العقد الفريد، -4
   .97، ص6ج ابن عبد ربه،والعقد الفريد، . 183، ص2ج ابن رشيق، العمدة، -5



 

 

 

63

، وغيرها من الأيام كثيرة، وإذا جئتَ لهذه الأيام وما تحمله من 1الأوس والخزرج
أثر واضح في الأدب وشعر النّقائض خاصة تجدها تهيج من عاطفـة تنبـع مـن    

تهم كته الأحداث، فالشعراء والخطباء في أوج حماستهم وشجاعشعور شخصي حر
ببطولاتهم ومواقفهم البطولية في الأيـام ومـا    نيصفون خيلهم وسلاحهم ويشيدو

  :، ومن آثار هذه الأيام2حدث فيها، ويحرضون ويشجعون على الحرب
  

لهجاء خاصة، ترتبط ن الشعر الجاهلي عامة والفخر والحماسة والرثاء واإ -1
نون الأدبية في الشـعر  فأكثر القصائد في هذه الف ،رتباطاً وثيقاًبهذه الأيام ا

الجاهلي قيلت في هذه الأيام، وكانت صدى لها، ونظمها أصـحابها فخـراً   
 .بمآثر القبيلة ودفاعاً عن أحسابها، وهجاء لخصومها وسلباً لأعدائها

  

ارك والدعوة إلـى  الشعر الجاهلي ضم قصائد كثيرة قيلت في وصف المع -2
 .ائع الحربالسلام وتصوير فظ

  

ع، وهي من أدوات هم للخيول والرماح والسيوف والدروالأوصاف في شعر -3
ام في الشعر الجاهلي القتال، وهي تعدأثراً من آثار هذه الأي. 

ومفاخرات  ،لا يقتصر أثر هذه الأيام على الشعر فقط، بل جاءت نثراً أيضاً -4
 .ومنافرات ومحاورات تتصل بأيام العرب في الجاهلية

قد أُلِّفت فيها كتب كثيرة جاء ذكر بعضـها فـي   نظراً لأهمية أيام العرب ف -5
 .3بداية هذا المبحث

 

أهم أيام العرب في الجاهلية وبالأخص التي حوتْ دلائل واضحة  وسأتناول
على بزوغ فن النّقائض الذي ظهر في البداية على شكل هجاء في الجاهلية، ومن 

ام العدنانية وما حدث في الأيام ما حدث في الأيالقحطانية، وفي ما يلي  امهذه الأي
من الأيام المشهورة عند عرب الجاهلية التي جاءت زاخرة بالنّقائض  سرد لبعضٍ

                                                

   .93، ص يمحمد عبد المنعم خفاج. الشعر الجاهلي، د: ينظر -1
   .94المصدر السابق، ص: ينظر -2
   .61شائب، صتاريخ النّقائض، أحمد ال: ينظر -3
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بن عدنان، وبـالأخص  االشعرية، وهي الأيام العدنانية والتي حدثت بين قبائل معد 
 1ما حدث في أيام ربِيعة التي دارت فيها حرب البسوس بين بكر وتغلب ابني وائل

ل في هذه الوقائع شعر كثير ومناقضات كثيرة منها ما حدث بين جساس بن وقد قي
) ةمـر (قال أبـوه   مما يشبه المناقضة بينهما، عندما قتل جساس كُليباً 3وأبيه 2ُمرة

لا : ام قبل هذا، يعني كُليب فأقبل قوم مرة عليه وقـالو خوتك كنتم متّأنك وإ وددتُ
  :4بن مرة مسك مرة، فقال جساسأتقل هذا ولا تفعل فيخذله وإياك ف

ــب ــة عنــك تأه َـاح أهب ــ   ذي كف

  ي قَــد جنيــتُ عليــك حربــاًإنّفــ

ــا   ـــح منه ــى يص ــذكرةَ مت   م

ــا    ــاً علين ــب ظُلم ــدت تغل   تع

  ستــــبنّاما أن رأينـــا والفــــ

  صرفتُ إلي نحسـاً يـوم ســوء   
  

ــلَّ عــن التلاحــي   فــإن الأمــر ج  

ـــراحِ  ــاء الق ــيخ بالم ــصّ الشَ   تَغُ

 ـ َـير صـاحِ   فتى نش   بت بـآخر غـ

ــاحِ   ـــد ولا جنَ ــرم تُع ــلا ج   ب

  عقـــاب البغــيِ رافـــعةُ الجنــاحِ

ــاحِ  ــوت المت ــن الم م ــأس ــه ك   ل
  

  :5فعندما سمعه أبوه رد عليه يجيبه

  فإن تَك قـد جنَيـتَ علَينـا حربـاً    

  جمعتُ بِهـا يـديك علـى كُليـب    

  ولكني إلـى العــلاّت أجــرِ ي   

  عـــوالِيوإنــي حــين تشــتجر ال

ــراحِ     ــاء الق ــيخ بالم ــص الش   تغ

  فـــلا وكـــل ولا ورثٌ الســـلاحِ

  إِلى الموت المحـيط مـع الصـباحِ   

  حِأُعيد الـرمح فـي إثـرِ الجــرا    

                                                

   .111، ص6ج ابن عبد ربه، العقد الفريد،: ينظر -1
 مـن  شـيبان،  بن ذهل بن )م 535 نحو - 000=  ـه ق 85 نحو - 000( مرة بن جساس: هو -2

 كليـب  قتـل  الذي وهو ،قليل شعره، الجاهلية في العرب أمراء من شاعر، شجاع،: وائل بن بكر بني

. أواخرهـا  في جساس قتل سنة، أربعين دامت وتغلب بكر نبي طاحنة حرب لنشوب سببا فكان وائل،

  . 119، ص2الأعلام، الزركلي، ج
 مـن ، وآخرين) همام( وأبو كليب، قاتل) جساس( أبو هو، جاهلي جد: شيبان بن ذهل بن ةمر: هو -3

 مـن  وكثير الشيباني، قيس بن وبسطام) بكر أبى أيام الفرس، حارب من أول( حارثة ابن المثنى نسله

   .205، ص 7الأعلام، الزركلي، ج. لمشاهيرا
   .95تاريخ النّقائض، أحمد الشائب، ص -4
   .96تاريخ النقائض، أحمد الشائب، ص: ينظر -5
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  شديد البـأس لـيس بـذي إعيـاء    
  

ـــلاحِ   ــى الف ـــو إِل ــي أَب   ولكن
  

لبني منقر من تَميم على بكر بن ربِيعة،  1)جذُوذْ(وهناك يوم آخر وهو يوم 
من بكر بني يربوع على جـذُوذْ، فمنعـتهم يربـوع المـاء      2الحوفزانغزا فيه 

فصالحهم البكريون على أن يعطوا بني يربوع بعض غنائمهم التي كانت معهـم،  
ن بينهم وبين الماء، ولما علم بذلك بنو سعد قال قيس بـن  أن يخْلي اليربعييوعلى 

   :4في ذلك 3عاصم المنقري

  جزى االله يربوعـاً بأسـوأ سـعيها   

  ويوم جـذُوذْ قـد فَضـحتُم أبـائِكُم    

ــوفَكُم ــذّباب أن   ســتخطم ســعد وال

  شـمطـا بالي إذا مأَفخراً على المو  

  أتَاني وعيد الحـوفزان ودونـــه  

  أقم بِسبِيلِ الحيِّ إن كُنْـتَ صـادقاً  

  عصمنَا تَميماً في الحروب فأصبحتْ
  

  إذا ذُكرتْ في الغــائبات أُمورهـا    

ســا   وورهي نُحوالخيـل تـدم تُمالَم  

  5كَمَا غاظ في أنف للقضيبِ جريرهـا 

  ولؤماً إذا ما الحرب شـب سـعيرها  

  من الأرضِ صـحروان فج وقودهـا 

  إذَا حشَدتْ سعد وجـاشَ نَضــيرها  

ــا  ــا وفقيره ــا ذُو وفرِه ــوذُ بن   يل
  

  :فأجابه مالك بن مسروق الربيعي فقال

  قَـى فـوارِس منقَـرٍ   سأسألُ من لا
  

  رِقَاب إمـاء كَيـفَ كَـان نكيرهـا      
  

الذي كان لبكر على تَميم، وذلك أن طريف بن مالك العنبري  6)مبياض(وهذا يوم 
من تَميم كان لا يتقنع عكس الفرسان الذين كانوا يتقنعون، لأن لا يعـرفهم أحـد   

ن شـرحبيل يسـأل   فوافى عكاظ وكان قد قتل شرحبيل الشيباني فجاءه حصيصة ب

                                                

   .197، ص2العمدة، ج . 57ص-6الجذُوذْ اسم موضع من بني تَميم، العقد الفريد ج  -1
   .155، ص2الأعلام، ج. يهو الحارث بن شريك بن عامر الشيباني، شاعر جاهل: الحوفزان -2
، 5الأعـلام، الزركلـي، ج   . هو قيس بن عاصم بن شيبان المنقري السعدي أحد أمراء العـرب  -3

   .206ص
   .58، ص6جابن عبد ربه،  العقد الفريد، -4
   .الحبل -:دخل، القضيب الناقة التي لم تروض، الجرير: غاظ -5
عفيـف عبـد   . د: ن، شعر الأيام، دراسة وتـح وديوا. 65، ص 6ج ابن عبد ربه، العقد الفريد،  -6

   .263م، ص1998، 1الرحمن، دار صادر، بيروت، لبنان، ط



 

 

 

66

 ":عن طريف حتى دلَّ عليه فأخذ يتأمله ففطن لذلك طريف وسأله عن شأنه فقـال 

   :1لعلّي ألقاك في جيش فأقتلك فقال طريف كأريد أن أعرفْ

ِــــيلةً    أوكلما وردتْ عكَاظٌ قَب

  فَتَوسّموني إنَّني أناذلكم شَــاكي 

  حولي فوارِس من أُسـيد شـجعة  

  رةٌوفوق جِلــــدي حتي الغُرّ ت
  

ــرِي    ــى عـ ــوا إلـ ــفبعثُـ   مهِم يتوسـ

  وادث ســـعلَمســـلاحي فـــي ااحـــ

    ـموإذا نزلتُ نزلـتْ فُحـول بيتـي خُض  

 ـ  ـ درزعفٌ تَ   2يفَ وهـو مـثَلَّم  السّـــ
  

  :3فأجابه حصيصة الشيباني

  ولقد دعوتُ طريـف دعـوةَ جاهـلٍ   

  حياً في الحروبِ محلــــهم وأَتيتَ

  جدتُ قوماً يمنعون دمارهــــم فو
  

  اً وــفَه ــتَ بس ــأَنْ ـــمعل ــد تَعل   ممٍ قَ

ــيهم تُ  ــم أب ــيشُ باس ــتقوالج   دمس

  4بسلاً إذَا هـاب الفـوارِس أَقْـدموا   
  

ووضـع   فرد حصيصة على طريف ما ادعاه من شجاعته وشجاعة قومـه 
وبني عمر بن هو لبني حنظلة ، 5وتْيوم المرو .ثنانقومه بازاء قومه وتساوى الا

تَميم على قشير بن كعب بن ربِيعة بن عامر بن صعصعة، فأغارت قُشير علـى  
بني العنبر والذي أغار هو بجير بن سلمة بن قُشير فقُتل بجير فقـال يزيـد بـن    

  :6الصعق يرثي بجيراً

ــ ــو ربـ ــى بنـ   احأَوارِدة علَـ
  

ــراً    ــوا بجيـ ــد قتلـ ــرِهم وقـ   بفخـ
  

  :7ربوعفأجابته إمرأة من بني سليط بن ي

                                                

  .263وديوان، شعر الأيام، ص . 58، ص6ج ابن عبد ربه،  العقد الفريد، -1
أيام . 264وديوان، شعر الأيام، ص. 65-6والعقد الفريد، . 95تاريخ النّقائض، أحمد الشائب، ص -2

   .208، ص  3الجاهلية، علي محمد الحجاوي مطبعة البابي بمصر، ط  العرب في
. هو حصيصة  الشيباني بن عمرو المازني شاعر جاهلي له شعر وفير في الجاهليـة والإسـلام   -3

   .165، ص2ج ،الأعلام، الزركلي
   .65ص ،6ج  ابن عبد ربه، ،والعقد الفريد. 264ديوان شعر الأيام، ص -4
-2الميم وتشديد الراء اسم نهر وقيل وادي بالعالية كانت فيه الموقعة، العمـدة ج   بفتح :وتالمر -5

   .42ص ،6ج ابن عبد ربه، والعقد الفريد، . 179ص
   .42، ص6ج ابن عبد ربه، العقد الفريد،  -6
   .42ص ،6المصدر السابق، ج -7
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  قعيدك يا يزيـــد أبـا قيـــسٍ   

ّـَــا    وتوضع تخيــر الركبان أن

 زيـــــدــيدك يا يلم قعألم تع  

ِـي     ونَفْقَأُ ناظريـه ولا نُبــــالـ

  فــأبلغ إِن عرضــتْ بنــي كــلاَب

  وضرجنَا عبيدة بالعــــــوالي 

  أَفخراً في الخلا بغَيـر فــــخرٍ  
  

ِــــــينا      النـذُورا  أتُنذر كَي تلاق

  وجدنَا في مـراسِ الحـربِ خـورا   

  بأَنَّا نقمع الشيخَ الفَـــــــخُورا 

  ونجعلُ فوقَ هامتــــه الـدرورا  

  نَّــا نَحــن أقْعصــنَا جبيــرا   فإِ

م بحـــــيرا   وثَفأصقـاً فينـا أس  

ــجورا اراً ضــو ــربِ خَ ــد الح   وعن
  

ارت فيه مناقضة شـعرية  ، كان هذا اليوم للأوس على الخزرج، فقد د1يوم سمير
، ابتان بن ثوحس 2منها ما دار بين قيس بن الخطيم ،ساخنة بين عدد من الشعراء

  :3حيث يقول قيس بن خطيم في قصيدته المشهورة وهي طويلة منها

 ج ــن ــغ ب ــومهم جحأَبل ــي وقَ   ب

ونــومهم وإننــا دسالأعـــ مــا ي  

  ــام ــفيح ه ّالص ّــد ــي بح نفلهم  
  

  

  فُأُنُــ موراءهــأنّــا خطمــة   

اءــيمٍ خُ  د ــنَ ض ــم ــفُة نُطَّ   كُ

ــامه وفَلي ــا ه  ـن ـــا عنُـ   فُم بِه
  

  :4فرد عليه حسان بن ثابت فقال 

  فُكــهــا تَوععينــي دم مــا بــال

ــا  ــتْ به ــةٌغُبان ــ رب ـــا ؤمتَ بِه  
  

 ـ  تْشـطَّ  خـود  من ذَكرِ     فُذَبهـا قَ

ــوكلُ مختلـــفُانا والشَّــأَرضــاً س  
  

  :ثم قال

ــ ــبلِّ ـــيتَ يغْ عنِّ ــةً النَّـب   قافي

 ـ   كُمنَّـلَتُـــقْداً لنَبـــااللهِ جهــ

  بـاً رع فـي الأوسِ دعـوةً ه  دأو ت

  5فــوالنـــا حلَ مهــهم إِنَّذِّلُتُــ  

ــ ــلُ تْقَ ــاً والخي ــكَنْتَ لاً عنيف فُش  

ــة النَّ ــي الكتيب ــدا ف ــد ب ــوق فُص  

                                                

   .113ديوان شعر الأيام، ص -1
  .سبق ترجمته -2
 53ص ،م1962، 1ناصر الدين الأسد، مكتبة دار العروبة، مصر، ط :تح ،ديوان قيس بن الخطيم -3

   .115وديوان شعر الأيام، ص. 66و
   .341و  339ن ثابت، شرح البرقوقي، صديوان حسان ب -4
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  مكُلُوخَــم عبيــداً لنَــا نُ تُنْــكُ
  

ــن تُ م ــد ــا والعبي ــطعجاءن   1فُض
  

فمعاني قيس هنا قائمة على الحماسة والهجاء بالبغي والطغيان والإسـراف  
سخراً من وعيده، مفتخراً بقومه هاجيـاً   جاء رد حسان بن ثابتومجاوزة الحد، ف

خصومه بأنهم دونهم في الشرف، رامياً القوم بالطغيان والسفاهة والطيش، فسـلك  
ء بأن حول خصومه إلى خدم عند في نقضه مسالك القلب والموازنة وزيادة الهجا

قومه، فبهذا تتحقق المناقضة، ومن أيامهم أيضاً حرب كعب بن عمـرو المـازني   
الخزرجي وهو يوم للخزرج على الأوس فجاءت مناقضة شعرية بين عاصم بـن  

  : 4فقال أُوحيحة بن الجلاّح  3وأُوحيحة بن الجلاّح 2عمرو المازني

ــتَ تَ   ــت أنــك جئ ــرِنئب ىس  

ــ ــد وج ــانفلق ــب الحي   دتُ بجان

ــي الحـــــديدــربٍ فتيــان حف  

  هم نكَّبـوك عـن الطَّـــــريق   

ــإن ـــزع فـ ــيم لا تجـ   أعصـ

  اـلتُ كعبــــاً قَبلهــــوقتــــ
  

ــ   ـــباببــ   هين دارِي والقُــــ

ــ ـــةان مهـشــــ   ـابــــ

َــــة    وشامرِين كأســد غابــ

 ـــب ــتَ تركـ  ـ فب ــلَّ لايـ   ةك

  الحرب بالقوم إذا دخَلـوا الرحابــة  

ـــل ــةوعـ ـــف الدؤاب   وتُ بالسيـ
  

  :5فأجابه عمرو بن عاصم المازني   

  ة إن عرضـــتْحـــوحيأَبلـــغ أ

ــه ــذي أعجلتــ ــا الــ   وأنــ

ـــأه  ــهماً فأخْطــ ــه س   ورميتُ
  

  بـــداره غنـــي جـــــــوابه  

ــه ــى كلاَبـ ــد ألهـ ــن مقعـ   عـ

َّـَم َــــقَ ثـ   بابـــه  عليه وأغل
  

                                                

   .نجعلكم عبيداً وخدماً: نخولكم -1
 ـ 15 عدب -(...عامر بن عمرو بن قيس المازني التميمي، : هو -2 مـن  ) م 636 بعـد  -=... ـه

  .252، ص 2ج ،الأعلام. شعراء الجاهلية
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 له وكان) المدينة( يثرب سيد كان: الميداني قال، وشجعانهم العرب دهاة من جاهلي شاعر: عمرو أبو

، وفيـر  ومـال  وبساتين ومزارع، )الضحيان( سماه ظاهرها في وحصن) لالمستظ( سماه فيها حصن
   .277ص ،1، جالأعلام. المال كثير مرابيا وكان، الجاهلية في الأوس سيد كان: البغدادي وقال
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لعله أُوحيحة يخوف الهدف فوأخطائه الرد تناول معنى الهجوم على الخصم 
  .عاصم منه

  

وهذا اليوم كان للأوس على الخزرج، وهـو  ) 1السرارة(يوم  ويوم آخر هو
أن رجلاً من الخزرج لقي رجلاً من الأوس خارجاً من بئـر للمـاء وكـان مـع     
الخزرجي نبل له فرمى به الأوسي فقتله، فلما بلغ قومه قتلُ صاحبهم خرجوا على 

ليلاً، فرأت الخزرج ذلك فخرجوا لهم الأوس فاقتتلوا قتالاً  الذي قتل صاحبهم فقتلوه
شديداً حتى نال كل فريق من صاحبه، وكان القتال في السّرارة وهو وسط الوادي، 

  : 2فقال في ذلك قيس بن الخطيم

  شَــرعبي وراتــج ألا إنّ بــين ال

  لها حائطَـان المـوتَ أسـفلَ منهـا    
  

  ــدضعال الماباً كتحــدام الســيضــر  

يصعد تى يصرخ بيثــربم وجمع  
  

  : ويستمر مفتخراً بخلقه ملماً بشيء من الحكم   

  فمن مبلغ عن شريد بـن جابـــرٍ  

ــةً   فأقســمتُ لا أُعطــي يزيــد رهين

ــد ــن ناق ــد ب االلهُ عب ــدنَّك ــلا يبع   ف
  

   ِــد ــن مرث ــاء واب اجــولاً إذا م سر  

  سوى السيف حتى لا تنوء لـه يـدي  

  له ركن مـن التـرب يبعـد   ومن يع
  

  : 3فرد عليه حسان بن ثابت رداً شديداً بقوله    

 ـمـا نَ  باشـعتُ  لعمر أَبِيك الخيـرِ  اب  

  مـا مانِ كلاهلِساني وسـيفي صـارِ  
  

  ـ علي  ي الخُطُوبِ ولا يي فانيلس4د  

 ـبغُ مـالا ي ويبلُ   ديوغُ السـيفُ مـذْ  لُ
  

  :5قيس شخصياًويقول حسان موجهاً الخطاب ل    

 ـوار يا قـيس  نفلاَ تعجلَ فإنمــا  عب  

ــج ــاحٍ امٍس ـــزة وأرم ــدي أع   بأي

  6لقَـى بكـلِّ مهـــنَّد   ك أن تُاارصقُ  

 ـبا رهـــمى تَمتَ  ـيم تَبن الخطَ   1دبلَّ

                                                

   .123، صالمصدر السابق -1
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  تحمـي عرينهـا   الأشْـبالُ لها  يوثلُ

 ـفقد ذَ  ـالقتـالَ و  تْ الأوساقَ   تْدرطْ
  

  

  

  

يسمداع بالخطى    2فـي كـلِّ مشـهد  

 ـم وأنتَ لَدى الكُنَّات فـي كُـلِّ     درطْ
  

وقد قالا في الحكمة علـى   ،الشاعران كلاهما فخر بنفسه على طريقة المقابلة     
وحسان أنهاها بتهديد قيس  ،طريق التحدي، فقد أنهى قيس قصيدته بالوعد التهديد

 عنف حسان في نقيضته وهجاء قومه الأوس، فالظاهر أن المناقضة كانت لينة لولا

  .عنفاً نسبياً
  

ناقضات كثيرة منها الذي دار ويوم الكلاَب الأول والثاني ففي الأول دارت فيه م   
  :3القيس وشهاب وعاصم اليربوعيين فقال امرؤ القيس فيهما مرئبين ا

  شـهاباً بـل فـأبلغْ عاصــماً     أبلغْ

ــأَ ــر نَّ ــى وج ــنكُم قَتلَ ــا م   ا تَركنَ

 ــين ــي أرحيمش ــف ـــاتا معلنَ   رفـ
  

ــل   ــد ه ــر  ق ــاك الخب ــ أت الِم  

ــى  ــبحـ ـــالِيايا كالشَّوسـ   عـ

 ـت    الِـزبـجـــــوعٍ وهـــ
  

   : 4فرد عليه شهاب بقوله

ــ ــم تُس ــيلكُل ــىبِنا خ ضــا م يمم ف  

ـــوداء ــة سـ ــم كندي ــد ذاك وك   ق

ـــفَراَ   ــا ع ــأكُلن فينَ ــا ي   فأيقظنن

ــبحنا كـ ـ ــام ص أيـــةًم م   لومـ
  

  ومـالِ  نا الحي مـن أهـلٍ  حتَّى استفأ  

  كالجِـــعالِ القــوم بوجــه تســتقبلُ

 ـطْنُ اً ومحـرو عمها قـ تْد    ـمالِالخ

 ـ  طِّكأنها قَد نُ ـن حمِ آلِقــتْ مـز  
  

  :5وقال سلمة بن عمرو بن الحارث في هذا اليوم    

ـــولاً  ــنشٍ رسـ ــا ح ــغْ أَب   ألاَ أَبل

ـــجانٍ ــى هـ ــئ إل ــك لا تجِ   ومال

ـــاسِ ــر النـ ــم أنّ خي ــراً تَعل   طُ

ــوابِ     ــى الث ــئ إل ــك لا تجِ   فمالَ

  منصــبة الغــوارب بالهضــابِ  

ــار الكــلاَب    ــين أحج ــلٌ ب   قبي
                                                                                                                                       

   .تحير: لدتب -1
   .طعان: مداعيس -2
   .164ديوان امرئ القيس، ص  -3
   .44وأيام العرب في الجاهلية، ص. 186المصدر السابق، ص  -4
عبد الستار أحمد فراج، الكويت، وزارة : الأنوار ومحاسن الأشعار، علي بن محمد الشمشاطي، تح -5

   .71و ديوان شعر الأيام، ص. 216م، ص1978، 1الإعلام، ط
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ــنمٍ   تــداعتْ حولــه عمــرو بــن غَ
  

ــيس الرِ ــلمه جعاسـ ــابِوأسـ   بـ
  

  :1وفي ذلك قال عصيم مجيباً    

    لْـكارِ خُـذ المقُل لِذا الأكْـل المـر  

  قَد تركنَا أَخيك فـي حمـس النقــعِ   

ــلَمته  ــيم  أَس ــلاَب تَم ــى الك   علَ
  

 ـ   ــين قتيــ ــلاَبولاتبكـ   ل الكـ

  صــريعاً مــدرج الأثــــوابِ  

  بعد طعن الكُلَـى وضـربِ الرقـابِِ   
  

  :إلى أن يقول  

  ـــبعّلاَب تعتفـر الضوا بالكبحأص  

 لَى القَصـدارِ عي المرفاعتدل يابن ذ  

َّـوإخ   ـاستزلْ بين ما يقول لك النـ
  

ــاتُ     ــيهم وعاديـ ــذئابِعلـ   الـ

  ولا يغُرنَّـــك تيـــه الشـــــبابِ

ــرابِ   ــرد الش ــر ب ــرب تج   وح
  

فيتبع يوم الكلاَب الأول يوم الكلاَب الثاني الذي يقول عنه أبـو عمـرو بـن       
"كان يوم الكلاَب متصلاً بيوم الصفقة ":ءالعلا

، وفي العمدة لابن رشـيق يـوم   2 
م الكلاَب الثاني لبني تَميم على قبائل ، وهو يو3 )الشعبية(الكلاَب الثاني يسمى بيوم 

4 )ملزق(ومن أيامهم أيضاً يوم  .اليمن
.  

"عبس وعامر ىوهو أيضاً يوم السوبان كان لبني تَميم عل"  
، حيث يقول سلامة 5 

  : 6بن جندل التَميمي في هذا اليوم

 ـ    ا أَهـل مـأربِ  الأهل أتـتْ أنباؤُن

  نالفُروق نســـاء بأنَّا منعنـا بـا  
  

 ـا قَـد أتَـت أنباؤ  كم     ا أهـل مـأرق  ن

ــن قَتَ ــلْونح ــزق نَ ــا بمل ــن أتان   ا م
  

  : إلى أن يقول    

  ومــن يكُــن عريانــاً بوائــلٍ فيســبق    فمن يكُن ذا ثـوابٍ تنلْـه رماحنـا   

                                                

   .72ديوان شعر الأيام، ص -1
   .79ص ،6العقد الفريد، ج  -2
   .واد في ارض كلاَب ويصب في قناة مياه: شعبية -3
   .302وديوان شعر الأيام، ص .184، ص2العمدة، ج: ينظر -4
   .184، ص2ج ابن رشيق، العمدة، -5
وديوان شعر الأيام،  .16م، ص 1990لويس شيخو، بيروت، لبنان، : ديوان سلامة بن جندل، تح -6
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  ومن يدعـــو فينا يعاش نسـيئةً 
  

  

   قغـالي بالرغائِـبِ نَعـــتومن لا ي  
  

  

  : وكذلك يقول     

  الليلِ مـا آب عـامر   ولولا سوداء

  ـوانحاًبضرب تظل الطَّير في جـ
  

      قخَــرلـم ي بالِـه عفـرٍ ســرإلـى ج  

  ــق ــزاد المفت ــأفواه الم ــنٍ ك   وطع
  

  :1وقال الأحدب بن أخي ربِيعة بن جراد   

ــوم جــيشَ ملــزق   ذاك وعمّــي ي

ـــوق  فا ــرب الأس ــا وض   ختلفن
  

   ــق ــرِ الأَبل ــوقَ ظه ــاً ف ــاقَى قَطينَ   لَ

  مّ عـــلاه بحســــامٍ مخفـــقثـــ
  

  رفقـاعد ومـلَّ سـيجتثُ ك

حيث قال عبد االله  3لبني فراس من كنانة على بني سليم من قيس عيلان 2يوم برزة
  :4بن جندل الطعان حينما غزته بنو سليم

 ـــاله ــن قتـ ــةً ع ــه رغب   تجنبت

ــائر ابــن مكــدمِ   فأيقنــتُ أَنــي ث

 ــه ــين طعنت ــالرمحِ ح ــه ب   فأنفَذتُ

  لكرز فـي الغبـارِ لطعنـة    واثني

ــمينُها   ــا وس ــلَيماً غثه ــا س   قتلْن

  فإن تَك نسواني بكـين فقَـد بكَـتْ   
  

  إلى مالك    شَوا إلـى ضـوء مالـكأع  

  ــك ـــي الهوالـ ــك فـ   أو هالـ

 ِــــك   معانقة ليسـتْ بطعنة باتـ

    مر عاتــكه منهـا بـأحلَت جِلـدع  

    ـبرنا لـذلكـلَيماً قَـد صبراً سفص  

  كَـتْ أُم لكـرزٍ ومالــك   كما قَـد ب 
  

  :5فرد عليه عباس بن مرداس في نفس الصدد في كلمته التي قالها يوم برزة    

  طـهل ورهجنـد عني ابن ألا أَبلغن     ــك ــرزٍ ومال ــاكُم بك ــف طلبن   فكَي

                                                

   .16وديوان سلامة بن جندل، ص . 305ديوان شعر الأيام، ص  -1
 المفازة: الفيفاء وأصل فراس، بني على سليم لبني وهو الفيفاء، يوم به اتصل وقد موضع،: برزة - 2

 نشـرة  ،قلقشـندي ال، العـرب  الأنسـاب  معرفة في الأرب نهاية .موضع على واطلقت فيها، ماء لا

  . 149، ص 1ج  م،1963 ،القاهرة، الأبياري
   .319وأيام العرب في الجاهلية، ص. 123، ص6العقد الفريد ،ج: ينظر -3
  .458ديوان شعر الأيام، ص  -4
عبد االله عبد الرحيم عيسـلان، دار المـنهج، الريـاض،    . عباس بن مرداس الصحابي الشاعر، د -5

  .458والأبيات في ديوان شعر ألأيام، ص  .95م، ص1978، 1، طالمملكة العربية السعودية
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صنٍ وبابــــهعناكُم بحغداة فج  
  

  والمعـارك  وبابنِ المعلّـى عاصـمٍ  
  

  :ويقول    

ــدينا  ــوح بأي ــارقٌتلُ ــا لاح ب كَم  

  صبحناكُم عوج العنَاجيجِ في الضّحى
  

  ـــك ــلِ حالـ ــي داجِ اللي ــلألأ ف   ت

الريــاحِ الســواهك ّبنــا مــر تمــر  
  

خرى، فقد قامت علـى  فالمناقضة قامت على الموازنة ووضع آثار بإزاء أ
  .نتقام والحرب والضغينة والحقدذكر الثأر والا

  

والثاني، فقد كان يوم أُوارة الأول للمنذر بن  وكذلك تجد يومي أُوارة الأول
ماء السماء وتغلب على بكر، فقد دارت فيه مناقضات شعرية منها ما جرى بـين  

  :1رجل من أهل اليمن حينما أغاروا على النعم وطردوه فقال في ذلك

  ــه ــم تنْتاب ــام نع ــل ع ــي كُ   ف
  

    ــه ــاً أَرباب ــلاَب عيب ــى الك   2عل
  

  :3فأجابهوبين رجل من بني سعد 

ــ ــه  عم ــن أرباب ــلٌ تلحق   ا قلي
  

    ــبابه ــاً ش ــاة حازم ــلب القن   ص
  

      ر عيابهّمض 4علَى جِياد  

  :5ويقول أيضاً    

ــ عم  ــه ــق أَرباب ــلٌ تلتح   ا قَلي

ــنّعم ا  ــنعنّ الـ ــابهلَيمـ   غتصـ
  

   ابهــح ــراً س ــوم حس ــلَ النج   مث

ــه ــوغَى أرباب ــعد وفرســان ال   س
  

ب والفخر بالنصر والتنقيص من عزيمة العـدو  فالمناقضة جاءت في الحر
وكان يوم أُوارة الثاني الذي كان لعمرو بن هند على تَميم منها مـا   .وتقليل شأنه

  :1، الذي يقول6دار بين عمرو بن ملقط الطائي

                                                

  . 66ديوان شعر الأيام، ص -1
  .أصحابه: أربابه -2
  .67ديوان شعر الأيام، ص -3
  .صدوره: عيابه -4
ينسبها لقيس بن عاصم وعبـاس بـن مـرداس الصـحابي     .  624، ص1الكامل، لابن الكثير، ج -5

  .68 وديوان شعر الأيام، ص .96الشاعر ص
  .86ص -5الأعلام، الزركلي، ج .،ى ليس له ترجمة كافيةهند بن عمرو ثعلبة بن عمرو: هو -6
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  ن مبلـــغُ عمـــراً بـــأ  مــ

ــام لا  ــوادث الأيــــ   وحــــ

 ـــه ـــزة أمـ ــا إن عـجـ   هـ

 ـ  ــ ــلالَ كش ــاح خ ــفي الري تس  
  

ــن    ــرء ل ــالم ــق صبـ   ـارهم يخل

ــي  ـــارهتبقـ ــا إلاّ الحجــ   لهـ

ــن أواره  ــفلَ مـ ــفحِ أَسـ   بالسـ

ــه ـــوه إِزاره  حيـ ــد سلبـ   وقـ
  

  في القومِ أوفى من زرارة                   

  :2فرد عليه الأعشى   

ــ ــون ف ــوازيوتكُ ــلف الم   ي الس

ـــوا  ــوم قُتّـلــ ــاء قــ   أبنــ

ـــودوا  ــا عــ ــى م ــروا عل فج  
  

ـــني زرارة    ــراً وبـــ   3منقــ

ــوم ــيبة  أُواَرة يـــ   القصـــ

  ولكـــلِ عــــادات أمـــارة  
  

ولعل أهم النّقائض ما حدث في الأيـام القحطانيـة مـا دار بـين الأوس     
والخزرج فقد كانت أيامهم من أشر حروب الجاهلية، فقد اقترنت بذكر جماعة من 
كبار الشعراء الجاهليين والمخضرمين من العرب واليهـود، فقـد كانـت الأوس    

تان من أزد كهلان اليمانية رحلتا من الجنـوب بعـد سـيل العـرم     والخزرج قبيل
واستقرتا عند يثرب ويثرب مهد اليهود، فنزل عليهم الأوس والخزرج فتعايشوا في 

وهو أول حروبهم وفاتحة البأس بينهم كما وضح  ،سلم وأمن إلى أن كان يوم سمير
الخزرج يوم بعاث الـذي  سابقاً في هذا المبحث من يوم سمير، ومن أيام الأوس و

دارت فيه مناقضة شعرية بين قيس بن الخطيم وعبد االله بن رواحة حول يوم بعاث 
  :4قال قيس بن الخطيم

 ـغَ وحشاً لعمرةَ    المــذاهبِ ماً كــاطّرادســر أتعــرفُ ير  راكـبِ  موقـف  

                                                                                                                                       

و . 44وديوان شعر الأيام، ص. 114، ص7ومعجم البلدان، ج. 335ص -1الكامل لابن الأثير ج -1
  .103أيام العرب في الجاهلية، ص

  161م، ص1950، مصر، محمد محمد حسين، مكتبة الآداب: ديوان الأعشى، شرح وتح -2
 بـن  عبيـد  بـن  منقر بنو وهم القحطانية، من تميم من بطن ،القاف وفتح الميم بكسربني منقر،  -3

 أنسـاب  معرفـة  في الأرب نهاية. تميم بن مناة زيد بن سعد بن عمرو بن الحارث همواس ، مقاعس

   .217وص  216جمهرة أنساب العرب، صو .128، ص 1،جالقلقشندي، العرب
و  682ص ،1ابـن الأثيـر، ج  والكامل، . 33ناصر الدين الأسد، ص: وان قيس بن الخطيم، تحدي -4

683.   
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 ـتْ ونحـن علَـى م  ديار التي كاد   ىن
  

  

  

  جـاء الركائــبِ  بنـا لـولا نَ   تَحلُّ
  

  :وبعد هذا النسيب ينتقل إلى الحماسة وذكر الحرب  

دعوتُ بني عوف  لحقنِ دمـــائهم  

  ظالمـاً  لا أبعثُ الحرب ءاًمروكنت ا
  

  فلمّا أبو سامحتُ في حـربِ حاطـبِ    

 ـ لمّا أبـو أشْعــلتُها كُـلََّ   ف   ـبِجان
  

  :يوم بعاث  فيقول ثم ينتقل إلى  

عـاث أَ  ويومـب  لَسـنَتْم    ـاا سيــوفُنَ

يعرـ   ين  اً حـين نلقـى عبيضناـدو  

  مأميـراً نهــاه   بنُو عـوف  أطاعتْ

ــ ــتُ لع ــولُأوي ــاؤه وف إذْ تق نسم  
  

  ـإلى نسبٍ في جذم غ  سثاقـــبِ  ان  

غْويمدالمضـاربِ   ن لاتمراً نـاحح  

لَ  عن السواجـبِ  لمِ حتـى كـان أو  

ينرمدفْعاً ليتَنـا لـم نحــاربِ    و ي  
  

  :آخر القصيدة ثم يقول في  

  تْنـي عشـيرتي  نَكَ وغُيبتُ عن يـومٍ 
  

  ويــوم عــاثب بِالتغَالُــ كَــان يــوم  
  

فهنا قيس بن الخطيم يفخر بنفسـه وقومـه ويـذكر مـآثرهم وأمجـادهم      
  :1وبطولاتهم، فجاء الرد سريعاً من عبد االله بن رواحة فأجابه بعد النسيب يقول

  إذَا غُيــرتْ أحســاب قــومٍ وحــدتنا

نـا نُحامَــــابنا بتلاد   ي على أحس
  

  ذوي نائل فيهـا كـرام المضـاربِ     

  2لمفتقــرٍ أو ســائل الخــف راغــبِ
  

  :ثم أنهى قصيدته مخاطباً قيساً وقومه  

  فخَرتُم بجمـعٍ زاركـم فـي ديـاركُم    

  أباح حصـوناً ثـمّ صـعد يبــتغي    
  

  3تغلغل حتـى دوفعـوا بالرّواحـبِ     

 ـ     اربِمطية حيٍ فـي قريظـةَ هــ
  

فهذه المناقضة حماسية وهي مناقضة عامة دون التحام وسباب فالمناقضـة  
  :4قامت على القلب والموازنة، وقال أنس بن الملأ الخزرجي

 ـ خَي ّ ألم  وهنـا ـالٌ مـن أميــمة م  

  وكَان يراها القلـب جيـداء ترتَعـي   

 ـ      جليـلَ التَّمـامِ ته افلم أغـتَمضد  

ــ ــوائلَ يم ــاءس ــفأر نٍ فالحس   داث
                                                

   .683ص ،1الأثير، ج الكامل، ابن -1
   .المال الأصلي القديم: تلاد -2
   .مفاصل أصول الأصابع :الرواحب-3
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  :1ثم يقول  

ــبحنَاه ــارة  مص ــالِ بغ ــد القت   عن

يعض   ا  كُ علـى أطْرافـهـدلــما ب  
  

 ــ   ــدها مت ــيس بع ــبح ق   اددـلفأص

ــالَ   داتَنََجــ لنــا فَــارس يبغــي القتَ
  

  :2فرد عليه قيس بن الخطيم مجيباً  

 ـ  ــزرجِ رسـ ــا ذَا الخ   ـالةًألا أبلغ

  مِ  لـدى  فإنَّـا تركنـاكُمغُـدوةً  الـرد  

ّــب ــا محناكُص ــ منّ ــه كُ ــارسٍ لَُّب   ف

ــم تَ  ــراً ل ــذكر أم ــنْأت ــالَ   ه وإنم
  

  الةَ حقلَ رس  ـســـتُ فيهـا م    ذافَنَّ

 ـ  ـ فريقينِ مفـ   داـرـتولاً بـه ومط

  ا يحمـي الزمـارا ليحمـدا   كريم النث

  امن كـان أنجـد   تناولَ سجلَ الحربِ
  

  :ثم يختم  

  تضـيرنا  ليسـت  الحربِ ونحن حماةُ
  

ــ   ــاًبس ــد وق خميس ــا متب   3ادكالقطَ
  

بالنّقائض التي لم ترد فيها سـباب   النقض السابق بين الشاعرين التزمفهذا 
لتزام بالألفاظ والكلمات الحسـنة،  لا فسق بل أخذت الألفاظ منحنى الاولا فحش و

قتتل فيه الحيـان  طب يوماً شديداً على الفريقين، واوكان يوم الربيع من أعقاب حا
يقول حسان انهزمت الأوس ولحقتها الخزرج، وبعضهم بعضاً، حتى كاد أن يفني 

  :4بن ثابت مشبباً بليلى بنت قيس بن الخطيم في مطلع قصيدته

ــ ــم أَنَّـ ـــرب تعلـ ــاويثـ   ا بهـ

ــ ــويثـ ــم أنَّـ ــارب تعلَـ   ا بهـ

ـــ ــويثـ ــم أنَّـ ــارب تعلَـ   ا بهـ
  

ــبس الأَمـ ـإذَا ا   ـــزانُ رلت   5هاميـ

ــطَقَإذا  ــالقَ حـ ــنُآور نُطْـ   اهـ

ــتْ الأوس إذَا ـــاجيرانُ خَافـ   هـ
  

  : ويقول    

ـــ ــا الأوسمتـ ــي ى ترانـ   فـ

ــاد وتُ ــط القي ــى ر ع ــامغْعل   ه
  

  ـبيض    نيرانُهـا  القنَـا تخـب   زنا نه

  ـنزلُ ملهـــــام عقبانُهـــاوتـــ
  

                                                

   .153ابق، صالمصدر الس -1
  .والصفحة السابقة المصدر السابق -2
   متفرق: سرب من الحمام، متبددا : القطا  -3
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  :1فأجابه قيس بن الخطيم مشبباً بعمرة زوج حسان بن ثابت    

  أَجــــد بِعمــــرة عنـــــيانُها

ــطتْ ــسِ س ــا وإِن تُم هــا دار بِه  
  

ـــها    ــأنُنَا شأنـ ــر أم شَـ   فتهجـ

  وبــاح لــك اليــوم هجرانُهــا   
  

   انثم ينتقل إلى الفخر على الخزرج فيقول مناقضاً حس:  

  ونَحــن الفــوارس يــوم الرّبِيـــعِ

ــرِيخِ  الص اءرو ــراب ــا الح   جنبن

ـــربِنا  ى حــد ــقَاء ل ــى الش   ولاقَ

 ماءّــد ـــك ال ــة سفْ ــولا كَراه   ولَ
  

  قَـــد علمـــوا كيـــفَ فُرســـانُها  

ــا  ـــفّ مزّانُهـ ــى تَصـــ   حتَـ

ـــوانُها  ــوف وإخْـ ــي وعـ   2دحـ

ـــها  ــرِب أديانـــ ــاد ليثـ   3لعـ
  

  :ويقول   

ــونهي  مسِ أثمــانَهعلــى الأو  

يـــــنرانع أتَــتْهم الــكم مــن  
  

ـــوانُها   ــر نَشـــ   إذَا راح يخْطُــ

  ســراع إلـــى الـــرّوعِ فتيانُهـــا 
  

في هذه المناقضة هو دخول النسيب  دهت المناقضة، ولكن الذي جنتهكذا ا
في عناصر النّقائض، فتجد حسان يفخر على الأوس ويهجوها بالخضوع والذلـة،  
فيرد عليه قيس بالظفر والحزم والشجاعة فكانت المناقضة مـن بـاب الموازنـة    

ية وما دار فيها والقلب دون سباب أو فحش في القول، فهذه عينة من الأيام القحطان
من نقائض بين الشعراء فقد جاءت النّقائض في هذه الأيام زاخرة وأرست دعائمها 

 ـفي الجاهلية وك ة انت الأيام وما تبعها من حروب هي إحدى هذه الأسباب الرئيس
 ومـن  فأيام العرب كثيرة ومليئة بالمناقضات، ولن يتسع المجال لذكرها جميعـاً، 

  :من هذه الأيام فتلاحظ عدة أمور مواقف القبائل العربية

أنه في أيام العرب والفرس كالصفقة وذي قار كانت هناك قبائـل عربيـة   : الأول
على أن هذه القبائل تظفر بمزايا مادية مـن   بجانب الفرس تحارب معها، مما دلّ

  .الفرس

                                                

  129وديوان شعر الأيام، ص. 25و  24ديوان قيس بن الخطيم، ص -1
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ب الأول إن أيام القحطانية فيما بينها تدخلت فيها العدنانية، ففي يوم الكـلاَ : الثاني
كانت قبائل معد بن عدنان قسمة بين أمراء كندة المتحاربين وغيرها على شـاكلة  

  .هذا اليوم

إن سائر الأيام تنضم فيها بعض القبائل إلى قبائل بعيدة في النسب علـى  : الثالـث 
  .1القريبة لحلف أو طمع

  

ض والواقع في هذه الأيام أنها حفظت اللغة من الضياع، لأن هـذه النّقـائ  
جاءت في وقت مبكر وجاءت عن طريق الجاهلية والسليقة البدائية، فتجد شـعراً  
جيداً قيل في تلك الأيام في الجاهلية ومغاوراتها في الحماسـة والفخـر والرثـاء    

مصـدراً   عدوتُ وغيرها من أغراض الشعر، فشعر الأيام جاء زاخراً بالمناقضات
شتملت عليه من الوقائع القصص بما ا اريخ ونوعاً من أنواعخصباً من مصادر الت

ت شيئاً من الصلات التي كانـت  والأحداث، وما روي من نثر وشعر، فقد وضح
قائمة بين العرب وغيرهم من الأمم الأخرى، فهي في أسلوبها القصصي وبيانهـا  

سلوب الحياة الدائرة بينهم، وشـأنهم  أاداتهم والفني مرآة صافية لأحوال العرب وع
السلم والاجتماع والفرقة والفداء والأسر، وهي أيضا مـرآة صـادقة   في الحرب و

تظهر فيها فضائلهم وشيمهم كالدفاع عن النساء والوفاء بالعهد والانتصار للعشيرة 
وحماية الجار والصبر على الشدائد والصدق في القول، وغيرها ما كان واضـحاً  

لفخـر  لاً وبخاصـة فـي ا  في الأيام، ولو نظرت إلى الشعر الجاهلي جملةً وتفصي
رتباطاً تاماً، فبينما كـان  والحماسة والرثاء والهجاء فإنك تجد ارتباطه بهذه الأيام ا

العرب يناضلون في المعركة بالسيف والرمح تجد من يحارب بلسانه عن الأحساب 
م وأعدائهم، وفـي الختـام أقـول قـد     خصومه ىوالأنساب ويطلقون ألسنتهم عل

ام يام المشهورة عند العرب في العصر الجاهلي تلك الأيعلى عرض الأ قتصرتُا
  .التي وصل إلينا تفصيل حوادثها

  

  

                                                

   .66و  65ينظر تاريخ النّقائض، احمد الشائب، ص -1
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  المبحث الثالث

  النّقائض في الجاھلیة خصائص فنّ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  :خصائص فن النّقائض في الجاهلية

في نشأته الأولى،  لقد مثلت النّقائض الجاهلية الفن الشعري في طوره الأول
ن ثم تتسم وصعوبات وعقبات تظهر في أولية كل ف اًوإن لكل شيء في البداية تعثر

أركانها وتقرر أصولها، ثم بعد ذلك هي خاضعة لكل ما  بسمات البذاءة قبل توطيد
يؤثر فيها من عوامل زمانية ومكانية واجتماعية وشخصية وحربية حتى تنتهي إلى 

، وقد لوحظ أن هذه النّقائض القديمة 1مثلها في الطور القديمصورتها العامة التي ت
الجاهلية ظهرت نثراً أو حواراً عادياً في بعض المشاكل الاجتماعية، كما حـدث  
بين امرئ القيس ورؤوس بني أسد في أعقاب مصرع حجر والد امرئ القـيس،  

دراً وأرحب وهذا أمر طبيعي يحدث دائماً في العصر الجاهلي، لأن النثر أوسع ص
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مجالاً لهذه المحاجة الاجتماعية والجدل العقلي القديم القائم على البراهين ووجهات 
التمسك به، ثم أتت بعـد  النظر والحجج والسرعة في إبداء الرأي والاحتجاج به و

  .في النّقائض بصفة قليلة جداً لَمع، ولكنه استُراًذلك زج
  

عر ونقـض  هو الشّالنّقائض  حولها الأهم التي قامت الركن الأساسي وهناك
ب معنى الشاعر الذي هجاه فيرده عليـه، وهـي   ، فالكثير من الشعراء يقلّالمعنى

ظاهرة معروفة في الجاهلية، ومن أمثلة المزاجرة التـي تتـوافر فيهـا شـروط     
حـين حمـل    1المناقضة الموسيقية والموضوعية والمعنوية ما حدث في يوم الدار

الثقفي على الرهط الذين هجموا على دار عثمان بن عفـان   2المغيرة بن الأخنس
  :3وهو يرتجز

ــولٌ    ــة عطب ــتْ جارِي ملع ــد   ق
  

  لها وِشَـاح ولَهـا حجـــــولُ     
  

  إنِّي بنصلِ السّيف خنشليل                        

  : فحمل عليه عبد االله بن بديل بن ورقاء الخزاعي وهو يقول     

 ــيف ّبالس ــك ــولُ  إن ت ــا تَقُ كم  
  

ــولُ    صــد ي اجن مــر ــت لقَ   فإثب
  

  

  بمشْرقي حده مصقولُ                   

ه دعى الأول الشجاعة والبراعة في النضال فتحـدا قتله، افضربه عبد االله ف
خر وأفسد عليه دعواه قولاً ثم عملاً، أما عن أمثلة المعنى أو نقض المعنى فهو الآ

الأول يقول في موضوع محدد مثل الهجاء أو المدح أو الذم  عبارة على أن الشاعر
اس بن فيرد عليه الشاعر الآخر بنفس المعنى الذي قال فيه الأول، مثل ما قال جس

  :5حينما قتل كُليباً 4مرة لأخيه نضلة بن مرة

                                                

  .168ص ،4العقد الفريد، ج: ينظر -1

جمهـرة أنسـاب   : ينظـر . المغيرة بن الأخنس بن شريق بن عمر بن وهب بن علاج الثقفي: هو -2
  .268م الأندلسي صلابن حز ،العرب

  .168ص، 4العقد الفريد، ج -3

لابـن حـزم    ،جمهرة أنسـاب العـرب  : ينظر. نضلة بن مرة بن ذهل بن شيبان بن ثعلبة: هو  -4
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ــاع  ــةَ ذي امتن ــك أهب ــب عن   تأه

ــاً  ــك حرب ــت علي ــد جني ــإنّي ق   ف
  

  1فإن الأمـر حـلّ عنـد التلاحـي      

  الشَـيخَ بالمـاء القـــداحِ    صتَغُ
  

  

  :2أجابه أبوهف    

  حربـاً  ن تَـك قَـد جنَيـتَ علـي    فَإ

  جمعـتُ بهـا يــديك علـى الكليــبٍ   
  

  ــص  ــ تَغُ ــاء القَ ــيخَ بالم  داحِالشَ

  ثَّ الســلاحِولا ر فَــلا وكــل 
  

فجاء الرد سريعاً وعنيفاً في نفس المعنى الأول فنقض المعني الأول علـى  
ثالاً آخر من صور نقض المعنى من نقائض العباس بن مرداس مـع  صاحبه، وم

  :4حيث يقول الخفاف بن ندبة السلمي ،3خفاف بن ندبة السلمي

 ـ أَلَا أَيها ا   اًلمهدي إلَي الشَّـتْم ظَالِمــ

  أبي الذّمِ عرضي إن عرضـي طَـاهر  

 ــ  ــوإنِّـي م   ـمن القـومِ الــذين دماؤُه
  

  من تَرمـي تبين إذَا رميتَ هضبةَ     

  وإني أَبِي من أُبـاة ذَوي غَشـــمِ  

  شفَاء لطلَابِ التـراث مـن الـرغْمِ   
  

  :5فأجابه العباس فقال    

  ألَا أيها المهـدي إلـي الشَـتم ظَالمـاً    

  أبي الشّـتم إنّـي سـيد وابـن سـادة     

  هم منحـوا أبـاك الضّـر وطَـاعنُوا    
  

  ولستُ بأهـل حـين أَذكـر للشَّـتمِ      

  الهِجاء مطاعيم للجـرمِ  مطاعين في

  وذاك الذي يرمي دليلاً ولا يرمـي
  

هناك تشابهاً بينهما في كثير من المعاني، فكلاهمـا رمـى صـاحبه بـالظلم         
وكلاهما إفتخر برفعة منزلته وشجاعته ويغلب على نقائض العباس مـع خفـاف   

                                                

  .لا يقوم بها إلا الأبطال: مذكرة -1

 .191وديوان شعر الأيام، ص . 315ص، 1الأثير، جالكامل، ابن  -2

. فتح مكـة  eخفاف بن ندبة السلمي بن عمير بن الحارث بن الشريد السلمي شهد مع النبي : هو -3
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التهديـد  ، وفي قصيدة أخرى يكثر خفـاف مـن   1طابع الفخر من التهديد والوعيد
  :2والوعيد، فحين قال خفاف قصيدته التي أولها

  أَعبـــاس إنـــا ومـــا بيننَـــا   
  

  ــر ــة لا يجبـ ــدعِ الزجاجـ   كصـ
  

أجابه العباس منذراً من اتساع الشقة بينهما ومفتخراً بكريم الشيم وكثرة الخيل      
  :3والعتاد والرجال والفرسان فقال

ــم ــاف  ألَ ـــنَا  خف ــا بينَـ ــرا م   ت

ــر ــم تَ َـلادأل ــ ـــبنَْا الت ــا وهـ   ا أنَّ
  

   ــعر ــتعاراً إذ يسـ ــد اسـ   يزيـ

 رـــد ــا نَغــــ ــائلين وم للس  
  

إن هذه النّقائض التي دارت بين شاعري سليم تمتاز : " يقول أحمد الشائب
بجريانها في حدود قبلية ملحوظة المكانة من قيس عيلان، وأنها بدأت على قصـد  

جتماعية حتى إذا اشـتدت ودعـت إلـى    ائل الات القُربى، وأن عناصرها فضص
القتال، وجدت من يحد من قوتها، ثم عادت قوية ملحة، ولكنها لم تُسفُّ على كـل  

ب عليها الفخر ولم تخل مـن  حال وكانت طرائقها القلب، والموازنة والتكذيب وغل
هو الركن الأساسي الذي قامت عليه النّقائض في صورتها فكان الهجاء ، 4"الهجاء

لتزام ببحر أو قافية، فعاشت النّقائض الشعرية في صورة أولية ولية النشأة دون الأا
لم تتكامل تقاليدها النصية المعروفة المشهورة، فعنـدما كثـرت الأيـام وحميـت     

 حتداماً شديداًوبدأ الشعراء يتراشقون بالشعر واحتدم الهجاء ا العصبيات والحروب

علت نيرانها في هذه الحروب الجاهلية، غيـر أن  شتبتأثير العصبيات القبلية التي ا
هذه العصبيات كانت مثلاً أعلى فلم تكد نيرانها تتحول إلى رماد حتى عادت إلـى  
الظهور في حروب الردة في عصر صدر الإسلام، ولاشك أن نشأة الهجاء كانـت  

ذي مرتبطة بالعصبيات القبلية وما تثيره من أحقاد وحروب، فالشاعر لسان قبيلته ال
بالفخر حينما يكون هجاء  اًيدافع عنها ويهجو خصومها، ولذلك كان الهجاء مرتبط

  .لثأر، أو بالمديح من ناحية ثانيةنتقام أو الياً تحركه الحروب والرغبة في الاقب
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فبهذه الأسباب تكون النقيضة أن تطول كثيراً فيأتي الشاعر على خصـمه   
ك فتطول الأسباب بطول النقيضة ما يملمن حيث لا يدري، فيرد عليه الآخر بكل 

ث الموضـوعي  يالتي أخذت النّقائض تتكامل وتتوافر عناصرها وتخضع للتحـد " 
والمعنوي والموسيقي حتى اكتملت لها قواعدها المعروفة، وإن لم تبلغ من القـوة  

 عـد ، ولكنها ت1ُ"والطول والدقة والصيرورة والعناية والتأثير ما بلغت أيام الأمويين

النشأة الأولى لهذا الفن، وقد كانت أصولها أو مقوماتهـا جاهليـة فقامـت علـى     
ظل الأيام وما قيل فيهـا مـن    الأنساب والأصول الاجتماعية المقررة وأنشئت في

  .شعر
  

وازدادت حميةً بنار العصبيات القبلية في الجاهلية والعـدوان والمفـاخرة    
وت، فإن هذه الأصول لم تشـتد فـي   بالأحساب والأنساب والتباهي بالقوة والجبر

سبيل الحياة الاجتماعية شدتها في الحروب، وهذا طبيعي ما دامت الحروب تهـيج  
أكثر ما قامت عليـه   عر وتقوي التحدي، وهناك سبب رئيسالانفعالات وتبعث الش

، فكان هذا الشعر من 2النّقائض وهو في الشعر الذي قيل في سبيل القبيلة والإمارة
ر السياسي، فقد كانت القبيلة ملاذاً للشاغر ومهربـه الوحيـد، وكانـت    قبيل الشع

، ثم قيلت النّقـائض  3الإمارة عرشه الوحيد وجماعته السياسية الأخيرة قبل الإسلام
، فلقد كانت متأثرة بغايتها القبلية و الشاعر نفسه ولغرض هجاء شخصيفي سبيل 

لجاهلية صورة صادقة للعصـر  الملكية، ومهما يكن فإن أمر أصول النّقائض في ا
الجاهلي من حيث الأصول في الموضوعات والمعاني والأساليب والغايات، فلمـا  

ه في ظـل النهضـة   ن كامل الأداء، فاعتمد عليه شعراؤجاء الإسلام وجد هذا الف
الجديدة، وكان معهم هذا الفن الجاهلي من حيث أصوله الفنية، وإن طرأت عليـه  

  .ياة الإسلاميةسمات جديدة بتأثير الح
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  النقائض في عصر صدر الإسلامالنقائض في عصر صدر الإسلام
  

  :الشعر في العصر الاسلامي  ::المدخلالمدخل

أسباب ظھور النقائض ونموّھا      ::المبحث الأول المبحث الأول 
  .وتطورھا في عصر صدر الإسلام

  .القبلیة موقف الإسلام من العصبیة ::المبحث الثانيالمبحث الثاني

من فنّ    الكریم قف القرآن مو ::المبحث الثالث المبحث الثالث 
  .النقائض

الغزوات الإسلامیة وأثرھا في   ::المبحث الرابعالمبحث الرابع
  .النقائض

  

  

  

  

  
  

   :في العصر الاسلامي الشعر/ المدخل

      سول يبدأ هذا العصر بظهور الرe سـقوط الدولـة الأمويـة سـنة      حتى
لهـا   م، وهو العصر الذي استكملت فيه الدولة الإسلامية الفتوح وتم750 -ه132

  : الاستقرار ولكن هذا العصر قسمة بعض المؤرخين إلى قسمين
  

 بن أبـي  عصر صدر الإسلام وهو الذي يمتد إلى نهاية خلافة علي: الأول       

بانتهاء خلافة علي  وهو الفترة الزمنية التي تبدأ بظهور الإسلام وتنتهي، tطالب 
م أطباق الأرض وقد اسـتلهمه  فقد أتم االله نورة وانتشر الإسلام وعبن أبي طالب 

  . الشعراء في أشعارهم ومضوا على هدى القرآن الكريم، وهذا هو صلب الدراسة
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 وهنـاك مـن  " ية وينتهي بسقوط الدولة الأمويـة  يبدأ بحكم معاو: الثاني       

 eببعثة محمد  المؤرخين في الأدب العربي من يقول أن عصر صدر الإسلام يبدأ

سـنة  الإسلام وهو ما يقارب  ريشاً والعرب والناس كافة إلىبمكة ق ودعوته وهو

متد من عهد الرسول بمكة والمدينة وعهد أبى بكر اوينتظم ما بعد ذلك مما م، 610
 ،ر الخلفاء الراشـدين صنتهاء عإوعمر وعثمان وعلي والحسن بن علي وينتهي ب

م العصور في وهو من أعظ ،1"وقيام دولة بني أمية على يد معاوية بن أبي سفيان
 التاريخ الإسلامي أثراً وأكثرها في حياة العرب والمسـلمين والعـالم والإنسـانية   

، ففيه بدأت ونمت وازدهرت وانتشرت دعوة الإسلام دين البشرية الخالد، ازدهاراً
ومنقذها من الجهل والضلال والاستعباد والطغيـان والـرق الفكـري والبشـري     

مين إلى الأمـن والإسـلام والنـور والحريـة     والاجتماعي، وهاديها الأ يوالنفس
فيـه شـأن الأدب    نبـغ والمساواة، وناهيك به بعد ذلك عصراً ازدهرت فيه اللغة 

الفكر الجاهلي المتعصب وصار فيه اللسان العربـي لـه   من  وتخلص فيه الشعر
إلـى  ه ق12يمتـد مـن عـام     فهوتاريخياً  تددوإذا ح، 2الغلبة والفوز والارتقاء

فبهذه المـدة  ، 3ن عاماً هجرياًيفتكون مدته ثلاثة وخمسم 661إلىم 610 ،ه41عام
أنه أحدث تأثيراً بالغاً فـي حيـاة العـرب     إلاّ ،قصيرة جداً في التاريخ دعالتي تُ

الاجتماعية والعقلية والسياسة والأدبية، فقد أثر الإسلام فيها تأثيراً كبيراً سواء في 
في فنون الآداب المختلفة مـن شـعر    معانيها، أألفاظ اللغة أم في أسلوبها أم في م

وحـاول   ،الجاهلية يراقية ترقى عن المعان بمعانٍ الإسلام ، فقد جاءبةونثر وخطا
تهذيبها ونشرها بالصورة الحسنة، فجاء شعرهم فيه الحكمة والبلاغة والتصـوف  

ين والمعنى الشريف وابتعدوا عن العصبة الجاهلية وما تسببه من أحقاد وضغائن ب
الناس، والقتل والحروب، فقد صار العرب يخضعون لحاكم واحد وهو رسول االله 

e لفت القلوب المتنافرة، وتوحدت آوخلفاؤه من بعده، فتجمعت الأهواء المتفرقة وت

                                                

  .8ص ،محمد عبد المنعم خفاجي ،الأدبية بعد ظهور الإسلامالحياة ـ  1
  .9ص ،الحياة الأدبية بعد ظهور الإسلام :نظرـ ي 2
  .10ص ،الحياة الأدبية بعد ظهور الاسلام: ينظرـ  3



 

 

 

88

من صفوف المسلمين، فصار الشعر يقال في المشركين والأعداء بدلاً من أن يقال 
   .بعضهم لبعض

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  : لشعرامن سلام الإموقف 

إن الدارس لشعر عصر صدر الإسلام يجد فيه القـيم النبيلـة والأخـلاق        
ونبذ التعصب الجاهلي والتحيز القبلي، فقد  ،الرفيعة السامية التي جاء بها الإسلام

وردت لفظة الشعر والشعراء في مواضع متعددة في القرآن الكـريم تنفـي فـي    
عد أن ب، فباطلة اتهاماتمن  eبرسول االله  معظمها ما حاول كفار قريش إلصاقه

وا بروعة القرآن الكريم وعظمته وبيانه، قارنوا تأثيره بتـأثير الشـعر فـي    أحس
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بلْ قَـالُواْ   ﴿ :قال االله تعالي eفادعوا الشعر على رسول االله ، 1سماع والقلوبالأ
أْتفَلْي رشَاع ولْ هب اهلِ افْتَرلاَمٍ بغَاثُ أَحأَضكَم ةنَا بِآيلُونلَ الأَوسفنقضهم 2﴾ا أُر ،

وما علَّمنَاه الشِّعر  ﴿ :قال االله تعالىفالقرآن الكريم ورد عليهم ونفى دعواهم هذه 
وما ينبغي لَه إِن هو إِلَّا ذكْر وقُرآن مبِين لِينذر من كَان حياً ويحقَّ الْقَولُ علَـى  

فالقرآن يرد عليهم دعواهم الباطلة وأن هذا القرآن هو وحي مـن االله   3﴾كَافرِينالْ
، فهو يبطل زعم المشـركين  eعز وجل، نزل به الروح الأمين على قلب محمد 

ولكن من حيث هو فن من القول يجوز للمسلم أن يقوله ويتعاطاه، ولا يحرم ذلك "
في صورة الشـعراء حـرب علـى     عليه فلا نستطيع القول بأن الآية التي وردت

بقدر ما هي حرب على هذا المسلك والنهج الذي سـار عليـه    ،الشعر وتحريم له
الشعراء، فالقرآن يوجه الشعراء إلى الطريق الأمثل، وهو بعد يميز بين فـريقين،  

تجه نحـو نصـرة الحـق،    افريق استعمل هذا الفن فيما ينافي هدي الدين وفريق 
، 4"الشعر ذاته، وإنما ما يتناوله الشعر من معان وأغـراض فالقضية إذاً ليست في 

أَلَم تَـر أَنَّهـم فـي كُـلِّ واد     ، والشُّعراء يتَّبِعهم الْغَاوون ﴿ :قول االله عز وجلي
ونهِيمي،  لُونفْعا لَا يم قُولُوني مأَنَّهو،     ـالِحلُـوا الصمعنُـوا وآم ينإِلَّا الَّذ ات

وذَكَروا اللَّه كَثيراً وانتَصروا من بعد ما ظُلموا وسيعلَم الَّذين ظَلَمـوا أَي منقَلَـبٍ   
﴾ونبنقَلفأما احتجاج من لا يفهم وجـه الكـلام   "  :قول ابن رشيق في العمدة، ي5ي

وأَنَّهم   ر أَنَّهم في كُلِّ واد يهِيمون﴿والشُّعراء يتَّبِعهم الْغَاوون أَلَم تَ :ىتعال هبقول
﴾لُونفْعا لَا يم قُولُونوءفهو غلو وس ،6ي ل لأن المقصودين بهذا النص شعراء تأو

فأما من سواهم من  ى،ذالأه بوبالهجاء ومسe لوا رسول االله والمشركين الذين تنا
اهم االله عز وجل ونبه تثنكيف استسمع  لاأ ،المؤمنين فغير داخل في شيء من ذلك

                                                

  ،عبـد الـرزاق حسـين   .محمد بن علي د، دراسة تحليلية ،مويفي النص الإسلامي والأـ ينظر  1

  . 7ص ،2ط ،مؤسسة المختار القاهرة ،نبيل المحيش.د
  .  5 :الآية ،سورة الأنبياءـ  2
  .  70 -69 :الآية ،سورة يسـ  3

  . 87ص ،في النص الإسلامي والأموي ـ 4

  . 227-224 :اتالآي ،سورة الشعراء ـ 5

  . 224 :الآية ،سورة الشعراءـ  6
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﴿إِلَّا الَّذين آمنُوا وعملُوا الصالِحات وذَكَروا اللَّه كَثيراً وانتَصروا من  :عليهم فقال
 ـيجالذين ينتصرون لـه وي  eيريد شعراء النبي  بعد ما ظُلموا﴾ ون المشـركين  ب

ثابت للـرد علـى شـعراء    من تشجيع حسان بن  eوما أثر عن الرسول ، 1"عنه
دليـل علـى     ،لما يقولـون  واستحسانهالمشركين، ومن سماعة للشعر والشعراء 

كان يثني علي شعراء الإسلام ويقدر دورهـم فـي    هإباحته لهم نظم الشعر، بل أن
 ،محاربة المشركين والرد عليهم بالنقائض التي امتـدت مـن العصـر الجـاهلي    

ا بالشعر، إن المؤمن يجاهد بنفسه وماله، والذي هجوأُ :"قائلاً eويخاطبهم الرسول 
"نفس محمد بيده كأنما تنضحونهم بالنبل

 مرt أن عمر بن الخطاب " :ويروي ،2 

ثم قال أرغاء كرغاء البكر؟ فقال  eبحسان وهو ينشد الشعر في مسجد رسول االله 
هـو   االله إنك لتعلم لقد كنت أنشد في هذا المسجد من حسان دعني عنك يا عمر فو

ر علخير منك، مما يغيوكتب عمر بن الخطـاب  ، 3"ذلك فقال عمر صدقت يt 

علم الشعر، فإنه يـدل علـى معـالي    بتمر من قبلك "  ،أبي موسى الأشعري ىإل
قال رسـول  : ن عائشة قال عوروي . 4"الأخلاق وصواب الرأي ومعرفة الأنساب

واديها وتسلُّ به الضغائن ب عر كلام من كلام العرب جزل تتكلم به فيالشّ"  eاالله 
على الشعر الجيد وأثره في نفوس  ءأحاديث فيها ثنا eفقد جاءت عنه ، 5"من بينها

إنما الشعر كلام مؤلف فما وافق الحق منه فهو حسن وما لم :"  eالعرب فقد قال 
وقـد كـان    ،فالأصل في الشعر أن يوافق الحق ، 6"يوافق الحق منه فلا خير فيه

الشعر نحو تمثيل مفاهيم إسلامية ونشر المثـل   يتجهريصاً على أن ح eالرسول 
  .العليا التي تبتعد عن ظلال الجاهلية وعصبياتها

                                                

  . 26، ص 1ج ،بن رشيقا ،العمدة ـ 1

، القاهرة – قرطبة مؤسسة، الشيباني عبداالله أبو حنبل بن أحمد ،حنبل بن أحمد الإمام مسندـ  2
  .   460، ص 3جت، . ط.د

  .  24، ص1ج ،بن رشيقا ،العمدة ـ 3

  . 24، ص1ج السابق، المصدر ـ 4

  .   23، ص1ج ،بن رشيقا ،العمدةـ  5

  . 23، ص1ج السابق، المصدر ـ 6
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  المبحث الأول

  أسباب ظھور النقائض 

  في عصر صدر الإسلام ھا وتطورھاونموّ
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  :ر صدر الإسلامأسباب ظهور النقائض ونموها وتطورها في عص

لقد كانت النقائض الإسلامية الأولى امتداداً للنقائض الجاهلية، فقـد جـاء   
الإسلام بنهضة عامة لكل الناس تناول الدين والسياسة والأدب والاجتمـاع، ومـا   
يتصل بها من طور جاهلي عصبي قبلي عربي إلى صورة إنسانية عامة لا تفرق 

يأخذ بيد هذه الأمـة   e، فقد كان الرسول بين جنس وآخر، ولا بين قبيلة وأخرى
العربية الإسلامية، فيزيل عنها أحقادها ويؤلف بين القبائل المتنافرة، لهذه الأسباب 

لجاهلية من عدة أشياء، فالعصبية القبلية زالـت  مغايرة لالإسلامية  كانت الأوضاع
جاهلية، وكذلك وحلّت بدلاً منها الرابطة القومية في ظل الإسلام وانتهت الحمية ال

انتهى الفخر بالأنساب والأحساب وفخر الشعراء بعضهم علـى بعـض، وكـذلك    
  .أمام الإسلام أخذت الديانات القديمة تزول
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صار الشعر في مجرى الإسلام والدعوة إلـى  التي ذكرتها فبهذه الأسباب 
قضة نها أن تثير عواطف متناالجديدة من شأالإسلامية  ، فهذه الدعوة1الدين الجديد

بين دعاة الحق والباطل، أو بالأحرى بين الإسلام والجاهلية، فكل عاطفة مختلفـة  
 eبين عصرين مختلفين من حياة العرب، فأصبح فريق مع الرسول  اًتمثل صراع

ر طبيعي أن يكـون لحضـارة مـا    والحق، وفريق على ضلال الجاهلية، وهذا أم
وتعلق بالماضي الـذي درب  ن، فمن الناس من جمد سلوكهم ومؤيدو ،معارضون

فهو سائر على ضلال الجاهلية العمياء، وهكذا كان الشأن أول  ،عليه لا يحيد عنه
فقد كانت الكثرة على الرسول والقلة معه، ففي البدايـة أنـذر   الإسلامية،  الدعوة

عشيرته الأقربين قبل أي أحد آخر، فدارت معركة بينه وبين قريش أول ما دارت، 
ز وجل على الحق فكانت هذه الحال إلى أن هاجر من مكة إلى المدينة، فثبته االله ع

صورة عملية منذ ذلك الحين، فقامت بعد ذلـك الأيـام   الإسلامية  ثم أخذت الدعوة
والغزوات الدينية في سبيل هذه الدعوة المباركة، وكان لابد لهذه الدعوة من شعر 

الإسلام ونصرته على الباطـل  يساندها ويقويها، فهب الشعراء المسلمون لمساندة 
جاء الإسلام ثورة على عهد جاهلي فغير كثيراً من نظمه ومثله، وكان الشعر "  فـ

قبل الإسلام يستمد عواطفه وقيمه من تلك المثل الجاهلية فصار علـى الشـعر أن   
، ومع هذا كله بقي قلـة مـن   2"ه وأغراضه من طبيعة الظرف الجديديستمد معاني

على نمط الجاهلية في الشعر وتحدي الإسلام مع إنهم على باطل المشركين ساروا 
وضلال، ومع هذا الضلال والشرك كان لهم المسلمون بالمرصاد فجاء الشـعراء  

والإسلام، فقامت النساء تشارك أيضاً الشعراء في هذه النهضة  rلنصرة الرسول 
، فبهـذه  3هنوكن يحرضن على القتال والانتقام من أعدائ eالشعرية مع الرسول 

نهضة شعرية قويـة  الإسلامية  البداية القوية التي أحدثها الإسلام صاحبت الدعوة
بين حزبين كبيرين، وكان من ذلك ملاحـاة ومهاجـاة بـين حزبـي المسـلمين      

                                                

  .66شعر المخضرمين وأثر الإسلام فيه، ص: ينظر - 1
  .66شعر المخضرمين وأثر الإسلام فيه، ص - 2
  .129تاريخ النقائض، أحمد الشائب، ص: ينظر - 3
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والمشركين ومنها كانت النقائض الإسلامية الأولى، فقد كانت النقائض أيام الرسول 
e أصولها الفنية وجذورها التاريخيةيث لنقائض الجاهلية من حامتداداً ل.  

  

خر مشركين، فمن أمثلـة الشـعراء   وقد كان بعض شعرائها مسلمين والآ 
منذ البداية حسان بـن   e ومع الرسولالإسلامية  المسلمين الذين وقفوا مع الدعوة

عبد عبد االله ابن الزبعري وكعب بن مالك وثابت رضي االله عنه، ومع المشركين 
ونهض بهذا الفن في عصر البعثة المحمدية شـعراء  " م قبل إسلامه االله بن رواحه

مخضرمون أدركوا العصرين، الجاهلي والإسلامي، سواء في ذلك شعراء من مكة 
 ـ 1"نة أو من اليهود، رجالاً ونساءوالمدي دايتها نقـائض  ، فقد كانت النقائض فـي ب

في الأوضاع  رتغيما كانت عليه في الجاهلية نتيجة المضطربة غير مستقرة عكس 
الحياتية والمعيشية والدينية في تلك الفترة، فهذا التغير قد أصاب الشعر وبالأخص 

  :2المناقضة الشعرية بالتغير من عدة وجوه

من ناحية الموضوع، فقد دار موضوع النقائض حول الدين الجديد  : الأول  
  .نسباً وابتعدت عن المواضع الجاهليةالإسلامية  والأمة

المعاني، فقد تحولت المعاني الجاهلية إلى معان دينية إسلامية جديدة  :يالثان  
  . بعيدة عن السباب والفحش

الأساليب، فقد كانت الأساليب للنقائض الإسلامية الأولى مضطربة  :الثالث
  .غير مستوية بين شعراء المدرستين كما حدث مع حسان رضي االله عنه

ية أنها قيلت في سبيل الإسـلام والأمـة   الغاية من النقائض الإسلام :الرابع  
، ومع كل هذه الأحداث والبدايات لابـد  3والدين وإعلاء كلمة الحق تبارك وتعالى

من دلائل ملموسة لفن النقائض وتطوره في الإسلام، تجد أول مناوشة بدأها حسان 

                                                

  .130ص، السابق المرجع - 1
شـعر  و.  205ـ  204الحياة الأدبية بعد ظهور الإسـلام، عبـد المـنعم خفـاجي، ص    : ينظر - 2
  .112ص ،فيه الإسلاملمخضرمين واثر ا
  .131صأحمد الشائب،  ،تاريخ النقائض :ينظر - 3
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شاعر قريش وفارسها حيث قال  1على ضرار بن الخطاب بن مرداس  tبن ثابت 
  :2ضرار

ــ ــه  تَ ــوة فأخذت ــعداً عن اركتُ سد  

ــه  ــاك جِراح ــتْ هن ــه طلَّ ــو نلت   ول
  

  ا    وكَان شفَاءلـو تَـداركتُ منـذر  

ــاً أن يهــان ويهــدرا ــان حري   وكَ
  

ا ضرار حين أرادت قريش أن تؤذي أصحاب العقبة ماقاله وهذان البيتان          
  :3سان بن ثابتثني عشر نقيباً فأجابه حا eالثانية الذين بايعوا الرسول 

  لَسـتُ إلَــى ســعد ولا المــرء منــذَرٍ 

ــ ــم أنَّـ ـفَ ــنان يحل ــك كَالوس   هلا ت

ــزلٍ  ــت بمع ــالثكلَى وكَانَ ــك ك   ولا تَ

  ولا تَــك كَالشَــاة التــي كَــان حتفُهــا

  فَانّــا ومــن يهــدي القصــائد نحونــا
  

  إذَا ما مطاَيا القَوم أَصبحن ضـمرا   

  بقرية كسـرى أو بقَريـة قيصـرا   

ن الثُّع  ـ كل لَو كَـان الفُـؤاد    راتَفكَّ

 ـ   محفَـرا  ضربِحفرِ ذراعيها فَلم تَ

  كَمستبضعٍ تَمراً إلى اَرض خَيبـرا 
  

  

حسان في الإسلام بعد إسلامه، وفي  اقاله ربما يكون هذه الأبيات أولى أبيات    
 eقصيدة أخرى يفخر بقومه ويعدد بعض أسماء القتلى، ثم يذكر خطاب الرسول 

  :4هل القليبلأ

ــــولُيسيهِم رــــ نَــــاداااللهِ لم  

ــ ــم تجِ ــان حقـ ـأَل ــي كَ وا كَلاماد  

ــالُوا  ــوا لقَ ــو نَطَق ــوا ولَ ــا نَطَقُ   فَم
  

  مــذفَنَاه ــب قَ ــي القَ كَباك ــبِلف   ي

ــر االلهِ ــالقُلوبِ وأَمـ ــذُ بِـ   يأخُـ

ــدقْتَ وكُنــتَ ذَا رأيٍ مصــيبِ ص  
  

  :6فقال 5"ن بكاء صادقاًفبكى حسا eوفي أُحد أصيب حمزة عم الرسول " 

 ـ     بعــدك صــوب المســبلِ الهاطــلِ    مهاأَتَعــرِفُ الــدار عفــا رسـ
                                                

 فـارس : الفهـري  القرشـي  مرداس بن) م 634 -=... ـه 13 -(... الخطاب بن ضرار: هو - 1

 أشـد  والخنـدق  أحد يوم المسلمين قاتل، الطائف فوق الشراة، سكان من، القادة من، صحابي شاعر،

  .215، ص3الأعلام، الزركلي، ج: ينظر .منه أشعر قريش في يكن ولم، مكة فتح يوم وأسلم قتال،
  .277، ص2، ج1السيرة النبوية، ابن هشام تح محمد شحاته إبراهيم، دار المنار، م: ينظر - 2
  .278ص 2ج لابن هشام،  والسيرة النبوية،. 248ديوان، حسان بن ثابت، شرح البرقوني، ص - 3
  .73ابت، شرح البرقوني، صديوان، حسان بن ث - 4
  .385المصدر السابق، ص - 5
  .386المصدر السابق، ص - 6
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  :إلى أن يقول

ــا رســ ـ ــك داراً عفَـ   هامدع عنـ
  

ــزةَ   ــى حم ــك علَ ــلِي النَّذ واب   ائ
  

  :ويقول  

ضــي ــم  اب اشــن ه م ــذروة ــي ال ف  

ـــنـــي لشَـــهيد مأرحـــامب كُمن  

ــ إن ــراً غُـ ــة ودرامـ ــي ألَّـ    فـ

ــت ــهَ أَظلمـــ   الأرض لفقْدانـــ
  

  ي ــم ــلَ ــلِم ــق بِالباط   رِ دون الح

ــلِ قَات ــن م ــي شــدا وح ــلّتْ ي   شَ

ــروة ــة مطـ ــلِ مارِنـ   العامـ

ــ ــود نُ اســرِو ــلِ ور القَم النَّاص  
  

هكذا هي بطولات الشعراء الأقوياء الأفـذاذ الأشـداء الحريصـين علـى     
ولحسان في كل مناسبة إسلامية قصيدة يبقى لها الأثـر  إسلامهم ودينهم وعقيدتهم، 

  :1وهي التي يقول فيها -في فتح مكة  –عند المسلمين فقال قصيدة الفتح 

  ذاتُ الأصــابعِ فَــالجواء  عفَــتْ
  

ــذراء منزِ    ــى ع ــاء إل ــا خَلَ   لُه
  

له  فهذا المطلع مطلع جاهلي يذكّره بأيامه الأولى عند الغساسنة بالشام وما كان    
من لهو وشرب، وهذا الجزء لم يرقَ بحسان ولكن الذي رقـي بحسـان الجـزء    

  :2الإسلامي الذي يقول فيه

ــد نا خيلَعــم ــم تَرنَ ــوا إن لَ اه  

ــارِ ــةَيبـ ــع عن الأعنـ   تدامصـ

ــلُّ ــا متجِياد تظَـ ــمنـ   راتطِّـ
  

    اءــد ها كــد ــع موع ــر النق   تُثي

ــ ــا الأس ــى أكتَافه ــاءالظَّ لُعل   م

ــطملَتُ ــالخُ نهـ ــاء مربِـ   النسـ
  

ن ويخاطـب  فهو يعبر عما يدور في صدور المسلمين من الحـق والإيمـا        
لقد جاهد حسان بلسانه، طوال عشرة الأعوام الأخيرة من " المشركين بلغة الدين، و

، وكان له في كل موقف من مواقف مـع المسـلمين قصـيدة أو    eحياة الرسول 
راً من مصادر التاريخ الإسلامي  لتلك السنوات، فقد قصائد، لذلك يعد شعره مصد

جاهد حسان بلسانه في يوم بدر ويوم أُحد، ورثي حمزة عم النبي ورثي خبيب بن 
، فحسان أصبح شـعره  3"ت بهم هذيل وهجاها هجاء مراًعدي وأصحابه حين غدر

                                                

  .226، ص 4، ج 2والسيرة النبوية، لابن كثير، م. 57المصدر السابق، ص - 1
  .226ص ،4ج ،2والسيرة النبوية م .60ص شرح البرقوني،  ديوان حسان بن ثابت، - 2
   .70ص ،فيه الإسلامشعر المخضرمين واثر  - 3
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منارة للإسلام والمسلمين ووقف معهم بلسانه ضـد المشـركين فأصـبح يجيـب     
  .1مشركين في الغزواة والمعاركال
  

فهذه الأشياء بدأت تنير للشعراء المسلمين أن يحذوا حذو حسان في شعره، 
فـي  ، فلذلك جاءت النقائض الإسلامية eوالرسول  2وأن يقفوا مع الحق والإسلام

من الغـزوات،  حد والخندق والفتح وخيبر وغيرها سبيل الأيام والغزوات كبدر وأُ
الحروب تهيج الشعر والشعراء، وتبعث في نفوسـهم   ذا كانتوذلك أمر طبيعي إ

موقف التحدي وروح الرد والمناقضة، إذ كانت هناك حـروب كلاميـة بجانـب    
ومغازيه من أهـم   eالحروب الدموية في ساحة القتال، لذلك كانت سيرة الرسول 

للنقائض ، التي كانت من الناحية الفنية امتداداً 3مصادر النقائض الإسلامية الأولى
وقـد  الإسلامية،  وأنها دارت وازدهرت وأكثر ما ازدهرت في الغزوات ،الجاهلية

، وربما حميـت  4نهض بها شعراء مكة من جانب وشعراء المدينة من جانب آخر
 eفلما توفي الرسـول   5الوفود امالنقائض منذ غزوة بدر الكبرى وفترات من ع

تمح العصبية القبلية وحـروب الـردة    وكان العرب امةً واحدةً في البداية، وان لم
، وشُغلوا بغيـرهم مـن   الإسلامية حتى استقرت الأمور واتجه العرب إلى الفتوح

الشعوب عندما حارب عمر وعثمان رضي االله عنهما الهجاء وصـرف الشـعراء   
عنه، وفوق هذه الأنماط  والأفكار والعصبيات لا وجود لخلاف مذهبي أو سياسي 

                                                

  .11في النص الإسلامي والأموي، ص : ينظر - 1
  .65، 64ص ،فيه الإسلامشعر المخضرمين واثر  :ينظر - 2
  .134صأحمد الشائب،  ،تاريخ النقائض :ينظر - 3
    .211عبد المنعم خفاجي، ص، الحياة الأدبية بعد ظهور الإسلام :ينظر - 4
نبي صلى االله عليه وسلم لتعلن إسلامها إمامـه  هـ، جاءت الوفود تأتي إلى ال 9عام الوفود سنة  - 5

الرحيق المختوم، بحـث فـي السـيرة    : ينظر. لهذا سمي بهذا الاسم، ويزيد عددها على سبعين وفداً 
الشيخ صفي الرحمن المبار كفوري، الجامعة السـلفية الهنـد، دار الرحمـة للنشـر     : النبوية، تأليف

  .226م، ص1991 -هـ 1411والتوزيع، 
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قائض إلا الحروب مع المشركين، فقد كانت هي الطريق الوحيد تحيا في سبيله الن
  .1لظهور هذا الفن

  

فقد كان للشعراء المسلمين الدور الأكبر في بروز هذا الفن واستخدامهم له 
وعـن   eللمحاربة ضد المشركين فهذا حسان بن ثابت قد بدأ ودافع عن الرسول 

الإسـلامية  م ويدعو للوحدة الإسلام والمسلمين، ووقف يناقض المشركين ويهاجمه
الجديدة، فكذلك فعل كعب بن مالك الأنصاري، فقد كان مؤمناً قوي الإيمان فكانت 

، وقد شارك في 2"ث بهيسمع منه الحديث فيحفظه، فيحد"قوية  eصلته بالرسول 
إلا غزوة تبوك، وقد ناضل كعب بن مالك بسيفه ولسانه الإسلامية غلب الحروب أ

راء المسلمين بروح إسلامية ظاهرة التأثر بالدين الحنيـف،  مع من ناضل من شع
ففي غزوة بدر يجيب على قصيدة ضرار بن خطاب الفهري فيقـول كعـب بـن    

  : 3مالك

االله قَـــادرجِبـــتُ لأَمـــر االله وع  

  قَضي يوم بـدر أن نُلاقـي معشَـراً   
  

   ــاهر ــيس الله قَ ــا أَراد ل ــى م   عل

  4جـائر  البغْي بالنَّـاسِ  يلُوسل اوبغ
 

  

  

  : ويقول 

ــا ــولُ وفين رس الأوساالله و ــه   حول

جومع     ـت لِوائـهتح ـاربنـي النَج  
  

  وناصـر  مـنهم عزيـز   له معقـلٌ   

ياذفي الم مشُوني   ثـائر 5والنقـع  
  

وكـذلك   ،يتضح من هذه القصيدة أن كعباً فاهم ومتأثر بالقرآن الكريم ومعانيه    
سلام في ذلك الوقت، فأخذت الشاعرية القرشية تسـتيقظ وتقـوى   سائر شعراء الإ

بعدما كانت حبيسة الجاهلية، وذلك لمناهضة ومسايرة الدين الجديد الدين الإسلامي 
ولأنصاره، وحرصاً على ما كان لقريش من نفوذ بين العرب في الجاهلية، ديني، 

                                                

  .76وتاريخ آداب العرب، الرافعي، ص . 139صأحمد الشائب،  ،تاريخ النقائض :رينظ - 1
  .82ص ،فيه الإسلامشعر المخضرمين واثر   - 2
 ،فيـه  الإسلامشعر المخضرمين واثر  و .73، ص3، ج 2السيرة النبوية، ابن هشام، من : ينظر - 3

  .74ص
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صار، تذهب شـيئاً  اجتماعي، اقتصادي، ثم تجد القبائل الأخرى غير قريش والأن
وإما ضده، فأخذ الشعراء بين الفريقين  eفشيئاً إلى أحد الجانبين، إما مع الرسول 

، ومع هـؤلاء  1الموالي للرسول والمعادي له وبانت النقائض الإسلامية أولاً بأول
الشعر مع الرجال، وكان  نلْقُي نوبدأْالإسلامية الرجال ظهرت النساء في المواقف 

ةً ثائرةً وتحريضاً على القتال وتحميس الجيش، وبكاء على القتلى من شعرهن حمي
ذويهن، وإستشفاء من أعدائهن، وفي الجانب المقابل شعراء اليهود والمشركين، فقد 

، فلكـل مـن الرجـال    2الإسلاميةوقفوا يدافعون عن كيانهم اليهودي أمام الدولة 
بوا أعداء الإسلام بالشـعر فهـذه   حار والنساء تأثير في النقائض الإسلامية لأنهم

يذكر جلاء بن النظير وقتل كعب  رضي االله عنه قصيدة للإمام علي بن أبي طالب
  : 3الإمام علي كرم االله وجههفيها بن الأشراف، يقول 

ــرفْ   ــدل يع ــن يعتَ ــتُ وم   عرف

ــمِ والمح ــن الكَل ــنع م ــاء ــم اللّ   ك

ــائلُ ــ رس ــؤمنينتُ ــي الُم   درس ف

 ــد ــبح أحم فأص ــزاً ف ــا عزِي   ينَ

ــفاهاً   ــدوه سـ ــا الموعـ   فَيأيهـ

ــذَابِ   ــى الع ــافُون أدنَ ــتم تخ   ألَس

ـــيافهـــتَ أســـرعوا تحن تُصوا  

ــ ــداة رأى االله طُغْيانَـــ   هغَـــ

  فـــي قَتلـــه جِبرِيـــلَ فَـــأنزلَ

فَــدــولُ ســولاً لَــه  الرسسر  
  

     ــدفلــم أَصقــاً وأيقَنْــت حو  

  فلَـــدى االله ذي الرأفـــة الأَرأَ 

ــطَفَى بِهــن مــد المصــطفى أحاص  

ــز ــف  عزِيـ ــة والموقـ   المقامـ

ــ   ج ــأت ــم ي ــوول ــم يعنُ   فراً ول

ــا آ ــنومـ ــالأخْوف االلهِ مـ   كـ

ــبٍ ــرع كَع ــرف كمص ــي الأشْ   أب

ـــرض كَالجمـــل الأجوأعنـــف  

 ـ    طَــفده ملْبــوحيٍ إلــى عبـ

 ــة ــأَبيض ذي هبـ ــرم بـ   فهـ
  

  

                                                

  .84ص  ،لأحمد الشائب ،تاريخ الشعر السياسي :ينظر - 1
  .359ص ،وفي الشعر الإسلامي الأموي، عبد القادر القط. 85السابق، ص  المرجع: ينظر - 2
  .78ص 3ج 2السيرة النبوية، ابن هشام، م - 3



 

 

 

100

  :  2فيقول 1فرد عليه سماك اليهودي    

  ــر ــو فَخْ ــروا فه ــم إِن تفخَ   لَكُ

  غَـــدوتُم علـــى حتفـــه غـــداةَ

 ــد ــرفَ ال ــالِي وص ــلَّ اللّي   هورِفع

ــيرِ  ــل النّضـ ــاوأحلاف بقَتْـ   هـ

  فَــإن لا أَمــتْ نَــأتكُم بالقنــا   

ــفِّ ــ بكَـ ــىكَمـ ــه يحتَمـ   ي بـ

   ــياع ــخْر وأشْ ــوم ص ــع القَ هم  

بِتَـــر لَيـــكلَيـــثمـــى غجٍ حه  
  

ــبٍ أبِـ ـ    ــل كَع ــرى الأبمقْت   فشْ

ــم يخْ  ــدراً ول ــأت غَ ــم ي ــول   فلَ

ــدي ي ــاد ــن الع ــلُ م نْصل المف  

ــم تُ  ــل ول ــر النخي ــقْوعق   3فطَ

ــ  ـ لِّوكُ ــامٍ معـ ــف احس ره4م  

ــى ي ــمتَ ــه يتْ رق قَلْ ــاً ل ــن لف  

ــإ ــم ي  اودذَا ع ــوم ل ــالقَ ضعف  

 ــة ــي غَاب ــرٍ أخ ــوف هاص 5أج  
  

 ـى لكعب بن مالك في إجلاوهناك قصيدة أخر ير وقتـل كعـب بـن    ء بني النض
ظـاهرة فـي   الإسلامية  ، فهذه الروح6اك اليهودي يرد عليه أيضاًالأشراف، وسم

شعر الشعراء المسلمين في موضوعاتهم وأساليبهم ومعانيهم وغايـاتهم، فجـاءت   
وأحدثت تغييراً واضحاً في أسلوب الشعراء، أو كيفية الإسلامية  مرتبطة بالنهضة
بـن   تهم للقضايا التي أمامهم أو التعامل معهـا، فهـذا عبـد االله   تناولهم أو معالج

  :  8يبكي قتلى غزوة الخندق في أبيات قال فيها 7الزِّبعرى

                                                

 البـر  فـي ) الاسلام بعد( بنيه منازل كانت، القحطانية من لخم، بني من جاهلي، جد: سماك: هو - 1

 وبنـو  عـبس،  وبنو نبهان، وبنو مليح، وبنو مر، بنو وهم: القلقشندي قال، مصر صعيد من الشرقي
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   ـمـارِفَ رسـا معمح ياري الداحه  

ــت ال ــا كتب فَكأنمــود ه ــوم هارس  

  تلَهــو بِهــا نلــم تكُــ كأنَّــكراً قَفْــ
  

ــولُ البِ   ــابِ لــىطُ ــراوح الأحق   1وت

ــابِ  إ ــد الأطْنَ ــفَ ومعقَ ــا الكني   لّ

  أتــرابِ فــي نعمــة بــأوانسٍ  
  

هذه المقدمة جاهلية بدأها بذكر الديار والأطلال والحنين إلى الماضي، إلى أن     
  :2قال في غزوة الخندق ووصف الحرب

ــةَ  ــى إذَا وردا المدينَ ــدوا حتّ   وارتَ

ــاهر ــراً ق ــهراً وعشْ ــداًشَ ممح ين  

ــرحلَتهم   ــادوا ب ــتُ ن ــبيحة قُلْ صم  

  غَـادروا مـن جمعهِـم    لَولا الخَنَادقُ
  

ــل مجـ ـ   ــوت كُ ــللم ابِرب قض  

  وصحابه في الحرب خَيـر صـحابِ  

ــ كالخُد ــع ــا م ــون به ــنَا نك ابي  

ــرٍ  ــى لطَي ــ قَتلَ ــابِ بٍغّس   وذئ
  

يصفهم بالردة في الحرب والخوف من الموت، ويقول شـهراً وعشـرة أيـام        
وصحابه، وأصحابه في الحرب خير صحاب، ويقول لولا الخنادق  قاصدين محمد

  :3التي حفروها لبقوا للطير والذئاب طعاماً، فأجابه حسان بن ثابت فقال

راســةــل رســم د المقَــام يبــابِ ه  

ــحابِ ــارِهم الس ــر عف ــوم قُف هرس  

  ولقد رأيـتُ بهـا الحلـول يـزينهم    

ــ   ر كُــل خَريــدةفَــدع الــديار وذكْ

  الهموم إلى الإلـه ومـا تَـرى    كواشْ
  

ــتكَلِّ   ــوابِ  مِمـ ــاورٍ بجـ   لمحـ

ــوب ــلِّ وهب ــ كُ ــرم ةمطلَّ ابِب  

  بِــيض الوجــوه ثَواقــب الاحســابِ

ــاء آ ــبيض ــابِ ةنس ــديث كع الح  

 ـ وا الرّسـولَ من معشرٍ ظَلم   ابِغض
  

حسان مجبـر  ف ،يرة جاهلية إن صح التعبيلالمقدمة السابقة طل هذه المقدمة مثل    
بالرد عليه بنفس المعاني السابقة له، إلى أن قال حسان بن ثابـت فـي وصـف    

  :4المعركة والحرب

 ـيش عجيينــة وابــن ــربٍح ــيهمف  

ــوا  ــة وارتج ــى إذَا وردوا المدينَ   حت

  مبـــلون بِحطُـــتَخمابِ ةالأحـــز  

ــ ــولِ ىقتْل ــنَ الرس ــلابِومغ م الأس  

                                                

  .الأزمان: الأحقاب  - 1
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 ــد بأي ــادرين ــا قَ ــدوا علينَ   هموغ

عــوبِ م ــبهب فَصة ــز ــممق جتفُ   عه

ــه المـ ـ ــى الإلَ ــفَكَف   همالُؤمنين قتَ

  ِمن بعد مـا قَنطـوا ففـرق جمعهـم    

ــر ــد  َوأق ــينِ محَم ه عابــح صو  

ــؤاد ــاتي الفُ ــ ع ــة عٍموقّ   ذي رِيب

ع   هففُــؤاد بقلبِــه ــقَ الشَّــقاءل  
  

دلــى الأعقــابِ وا بغَــيظرهِم ع  

ــو ــ دوجن ربــيد س ــابِ ك   الأرب

وأثاب   ـر خَيـرم فـي الأجثـوابِ  ه  

ــابِ  هــا الو ــرِ مليكُن ــلُ نَص   تَنزي

ــذّ  ــلَّ مكـ ــابِ بٍوأذلُ كـ   مرتـ

  لـيس بطَـاهرِ الأثْـوابِ    في الكُفـرِ 

ــرقــابِ فــي الكُفــرِ آخــذه الأح ه  
  

وللـدعوة والفخـر   الإسـلامية   مواكباً للـروح   tجاء رد حسان بن ثابت       
سلام على الأعداء، فحسان بـن  وحب الانتصار للمسلمين و الإالإسلامية  مجادبالأ

فكفى الإلـه   –يستخدم بعض معاني القرآن الكريم في شعره مثلاً حين يقول  ثابت
وكَفَـى   ﴿ :هذا المعنى مستنبط من القران الكريم في قوله تعالى -المؤمنين قتالهم

لكن في ظل هذه البداية والنشؤ لهذا الفـن فـي طـور    ، و1﴾اللَّه الْمؤْمنين الْقتَالَ
مية والجاهلية تتشابه في أنهما عصر صدر الإسلام يمكن القول إن النقائض الإسلا

، فالنقائض الجاهلية كثُرت حـول الأيـام   2"في ظل الحروب والأيام عاوشا ياقو"
ب والحروب والصراعات الداخلية، فنشأ الصراع الشعري مواكبـاً لهـذه الحـرو   

والصراعات بين الشعراء، وكذلك النقائض الإسلامية نشأت فـي سـبيل الأيـام    
الحروب تهيج الشعر وتبعـث  لأن وذلك طبيعي " الإسلامية  والحروب والغزوات

في نفوس الشعراء مواقف التحدي والمناقضة، إذ كانت هذه حرباً كلامية بجانـب  
من أهم مصادر النقائض  ومغازيه eالحروب الدموية، لذلك كانت سيرة الرسول 

  .3 "الإسلامية
  

لفنون التي كانت قوام النقائض الإسلامية فهي نفس الفنـون  مايخص اأما و
الجاهلية من مدح وذم وهجاء وفخر ورثاء ووصف ووعيد، فكل هذه العناصر قد 
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للشعراء المسلمين فـي   الإسلامية تأثرت في عصر صدر الإسلام الأول بالنهضة
يهم وأساليبهم، كما سيأتي لاحقـاً، ولـذلك كانـت النقـائض     موضوعاتهم ومعان

الإسلامية عصر البعثة قد شغلت شعراء مكة والمدينة، كما شغلت فـي الجاهليـة   
، ولا شك بعد ذلك أخذت تتطور وتزدهر 1الأوس والخزرج وشعرائهم قبل الإسلام

جدبين المسلمين  في ظل أيام الإسلام الأولى من الأيام والحروب والغزوات، وما ي
من جهة والمشركين من جهة أخرى، حيث نشأت عنها حرب كلامية شعرية بـين  

  .المسلمين والمشركين كان أثرها ونتاجها النقائض الإسلامية الأولى
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  المبحث الثاني

  القبلیة موقف الإسلام من العصبیة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  : في النقائض اووجودهالعصبية 

ت في العصر الجاهلي وبداية صدر الإسلام ظاهرتان خطيرتان على نتشرا
الأمة والفرد ألا وهما التفاخر بالأنساب والأصل، والعصبية الجاهلية والحـرص  
على الدعوة للقبيلة والجنس والإقليم والدم، وقبل الغوص في العصبية وما يـدور  

  :حولها لابد من فهم بعض المصطلحات

  :في اللغةمفهوم العصبية / أولا

: هي مشتقة من العصب وهو الطَّي والشَّد، وعصب الشيء يعصبه عصـباً        

المحاماة والمدافعة، والعصبة الأقـارب مـن   : طواه ولواه، وقيل شَده، والتعصب 
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 2﴾ هــذَا يـوم عصـيب    ﴿ :شديد، ومنه قولة تعـالى : ، وعصيب 1جهة الأب

  . 3﴾ونَحن عصبةٌ ﴿ :والعصبة الجماعة قال تعالى

  :ة في الإصطلاحيالعصب /ثانيا

لتصاق بالدم والتكاثر بالنسل ووفرة العدد هي رابطة التلاحم بالعصب والا
  . والتفاخر بالغلبة والقوة والتطاول

  :ةيلمفهوم القب /ثالثا

، وهي عبارة عن مجموعة من الأسر 4هي نسبة إلى قبيلة وينسب إليها فيقال قَبلي 
  .  طة النسب التي تسكن رقعة واحدةالمتراب

  :أنواع العصبيات 

للعصبية أنواع متعددة بحسب الغرض الذي نشأت لأجله، والسـبب الـذي   
اعتمدت عليه، ولكن من الصعوبة حصر أنواعها مثل عصبية الجـنس، اللـون،   
اللغة، المذهب، الوطن، الفرق، وعصبية النسب، التـي هـي مـدار المبحـث،     

حساب، والطعـن  هرها الخاصة بها، منها الفخر بالأية الجاهلية مظاوللعصبية القبل
في الأنساب، والاعتزاز بالنسب فلا يرى نسباً إلا لقبيلته، ثم الطبقية، فقد كان أهل 

الجاهلية يعاملون الناس حسب منازلهم ودرجاتهم ثـم عصـبية الأخـذ بالثـأر،         
ذه الجماعة وصـون بقائهـا،   فوحدة الدم والمصلحة المشتركة تحافظ على كيان ه

وتوفر أسباب العيش لها، وهذه المصلحة لا تكون إلا بالوحدة الاجتماعيـة التـي   
لك، وحصة كل دولة من الملـك   ةُلَتمثل العصبية القبلية، والعصبية موصإلي الم

  .5بمقدار قوتها العصبية التي لها
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، وأياً كانت السابقة الأحقابثار قوية بعيدة المدى في فالعصبية القبلية لها آ
تلك الحقبة من تاريخها، فإن هذه الآثار لم تكن وقفـاً علـى الحيـاة الاجتماعيـة     

، فقد كان لها الأثر الأكبر في التنازع بين القبائل سـواء فـي   1والفكرية والأدبية
العصر الجاهلي أو العصر الإسلامي، فالعصبية القبلية والنسب حينما يصـطدمان  

ة تجد الغلبة تكون للعصبية في معظم الأحيان، مما يـؤدى إلـي   بالعاطفة الزوجي
عمـرة  (تطليق الرجل زوجته كما فعل حسان بن ثابت رضي االله عنة بامرأتـه  

حين فخرتْ عليه بقومها وبنسبها، فقد احتكم هذا العامل الاجتماعي فـي  ) الأوسية
ن الفتن، وفـي  يد في إثارة كثير م -النسب-شتى مناحي الحياة آنذاك، فقد كان لـ

اضطراب الأحوال السياسية وفي اختلاف بناء المجتمع العربي، وتقطيع الصلات 
التي كانت تربط بين أبناء البلد الواحد، وانعكاسها على عقول الشـعراء آنـذاك،   
وترسخت في عقولهم العصبية للأنساب والأقوام الذين يتبعون لهـم، واسـتجابتهم   

من قومه حين أراد  2، موقف لقيط بن يعمر الإياديللنزعة القبلية ومن أمثلة ذالك
قومـه   فـأمره أن يكتـب إلـى   كسرى غزوهم كان لقيط كاتباً في ديوان كسرى، 

يدعوهم إلى الاجتماع في موضع معين ليتاح لهم الإغارة عليهم، فما كان من لقيط 
، إلاّ أن يرسل إلى قومه قصيدته المشهورة يحذرهم فيها من الخطر الذي يتهددهم

فلما بلغتهم القصيدة نجوا بأنفسهم، وقد جرت عليه فعلته هذه غضب كسرى فقتله 
   :3بسببها، ومن قصيدته قولة

ــن لقــيطــحيفة م ــي الصــلاَم ف س  

ــاكُم  ــد أتَ ــرى قَ ــثَ كس ــأن اللّي   بِ

  ــاد ــالجزيرة مــن إي ــن بِ إِلــى م  

 ــوق الن ــغَلكم س ــلا يش ــفَ   4ادقّ

                                                

مجمد أبـو الفضـل    :تح يي على بن الحسين الموسوضأمالي المترضي، للشريف المرت: ينظر - 1
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ــاً ــتُون ألفَـ ــنهم سـ ــاكُم مـ   أَتـ
   

  ون الكَتائِـــب كَـــالجراديزجـــ
  

فقد كان موقف الشعراء الجاهليين من هذه العصبية موقـف المـتحمس لهـا        
إذ هم لسان قبيلتهم الناطق فـي هجـاء شـعراء القبائـل      ،والمناضل في سبيلها

  : 2دريد ابن الصمة يقول فهذا، 1الأخرى

هغَ  و ـنغَـوت  ل أنـا إِلا م زيـةَ إن  
  

  3غَزيـة أرشـد  غَويتَُ وإن تُرشـد    
    

ولا يسـتغني  التعصب في العصر الجاهلي أصبح شيئاً ضرورياً وحتميـاً  ف
عنه الشاعر مطلقاً، بكل ما لديه من طاقة وجهد، فيما يعود الخير والنفـع علـى   
قبيلته وعشيرته وسرعان ما كانت حلقات المفاخرة تنعقد بين شعراء القبائل، وكلٌ 

مهم، وينتقض من القبائـل الأخـرى فكانـت تقـام     يشيد بمآثر قومه، ويعدد مكار
للشعراء والخطباء منابر بسوق عكاظ، يتناشدون فيها أشعارهم، ويتفاخرون فيمـا  

، فقد روى 4بينهم وكان لهؤلاء الشعراء أثر الملك من قبيلتهم ويتناقضون فيما بينهم
  :  5أن لبيد بن ربيعة كان يحامى عن قومه فقال لبيد

ــرة غُرب ــةٌوكثيـ ــا مجهولـ   اؤهـ

ــا   ــدخول كأنَه ــذر بال ــب تَش   عل

ــا  ــؤت بحقه ــا وب ــرتُ باطلُه   أنَكَ
  

ــا تُخْ   ــي نوافله ــاتُرج ــى ذَامه   شَ

ــدمها   ــيا أقْ ــدي رواس الب ــن 6ح  

  7عندي ولـم يفخَـر علـي كرامهـا    
  

وموقف الشاعر الجاهلي من الأحداث المتصلة بقبيلته هو في الغالب موقف        
  غالي في عصبيته فهو يؤثر العدوان على المسالمة والحرب على الهدنةالعصبي ال

                                                

ص  ،دار اليقظـة العربيـة   ،العصبية والقبلية وأثرها في الشعر الأموي ولا حسان النص :ينظر - 1
57 ،59  .  

ص  م،1981 ،دار قتبيـه  ،شاكر الفحام، محمد خير النعاعي. ديوان دريد بن الصمة الجيشمي، د - 2
47.  

   .رهط الشاعر وأحد أجداده:  ةغزي - 3
  .  189 ، ص1ج  ،المرتضى ،ماليآ :ينظر - 4
  . 7ص  ،ديوان لبيد بن ربيعة  - 5
   .توعد: تشذر  - 6
  .انصرفت : بؤت  - 7
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عـدم الكـلام بـه    فتخار بالنسب والأهل والتغني به على والإوالثأر على الدية، 
نصراف إلي غيره بعكس الشاعر الإسلامي، فالأيام والأنساب يعتبـران مـن   والإ

ب والافتخار بها في مقومات النقائض  وعناصرها وأراد العرب الاعتزاز بالأنسا
  .  1الجاهلية والإسلام وإحياء للعصبيات

  

فالعصبية والأنساب في الإسلام أمام تحد جديد وواضح وخصم قوى شـديد        
المراس، فهذه العقيدة الجديدة التي تدعوا العرب كافة إلى التآخي والتـآزر ونبـذ   

الـديني والعصـبي    أسباب العداوة بينهم التي أدت إلى صراع عنيف بين المؤثر
القبلي الذي كان من بقايا الجاهلية، فلم يكن من اليسير أن يقتلـع الـدين الجديـد    
التعصب والأنساب والإنتماء إليها والافتخار بها في نفوس العرب  بـين عشـية   
وضحاها، نظراً لوجود جذور العصبية التي كانت راسخة منذ القـرون الأولـى،   

طوال العصر الإسلامي، لذلك جـاءت الآيـات    لذلك ظل هذا الصراع متواصلاً
القرآنية والأحاديث النبوية تحث على الروابط الأخوية التي تقـوم بـين المسـلم    

 :وأخيه، ودعت إلى نبذ الحمية الجاهلية والتخلي عن الروح القبلية فيقول االله تعالي

﴿ مةَ حيمالْح ي قُلُوبِهِموا فكَفَر ينلَ الَّذعإِذْ جةيلاهةَ الْجوأثر عن الرسول 2﴾ي ،e 

"  e،طائفة من الأحاديث في ذم العصبية، والتغير من دعوى الجاهلية ومنها قوله 

من خرج من الطاعة وفارق الجماعة فمات، مات ميتة الجاهلية، ومن قاتل تحـت  
راية عمية يغضب لعصبية، أو يدعوا إلى عصبية، أو ينصر عصبة فقتـل قتلـة   

أما بعد يأيها الناس فإن االله " : e، وجاء في خطبته يوم فتح مكة قوله 3 "اهليةالج
قد أذهب عنكم عيبة الجاهلية وفخرها، يأيها الناس، الناس رجلان، مـؤمن تقـي   

                                                

  .                                            55ص  ،لأحمد الشائب ،تاريخ النقائض - 1

  
  . 26 :سورة الفتح الآية - 2
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،  والناس في نشأتهم وتناسلهم معادن، 1 "كريم على االله، وفاجر شقي هين على االله
معادن خيارهم في الجاهلية خيارهم في  الناس" :أنه قال eفروي عن رسول االله 

  .2 "الإسلام إذا فقهوا وتجدون خير الناس في هذا الشأن أشدهم له كراهية
  

في بعض كتبه وعهوده التي وجهها إلـى القبائـل    eوقد حرص الرسول 
على التحذير من الدعوة القبلية، وألح على تغليب داعي الدين على العصبية، ومن 

في الدعوة الإسلامية عدم المفاضلة بين النـاس علـى أسـاس    المبادئ الأصلية 
إِن أَكْـرمكُم عنـد اللَّـه     ﴿ :الأنساب أو الأجناس إنما تكون بالتقوى، قال تعـالى 

فالمفارقة تكون بالتقوى باالله فقط، وقد أكد الرسول  3﴾أَتْقَاكُمe   هذا المعنى فـي
م واحد، وإن أباكم واحد، ألا لا فضل يأيها الناس إن ربك ":في قوله 4خطبته بمنى

، 5 "لعربي على عجمي، ولا لأسود على أحمر إلا بالتقوى، خيركم عند االله أتقـاكم 
وفي سبيل إلغاء دواعي الخصومة والعداوة بين قبائل العرب والأحقـاد القبيلـة،   

، منذ قيام الدولة الإسلامية على إبطال دماء الجاهليـة،  eحرص الرسول الكريم 
ألح في هذا الأمر في خطبته التي قالها يوم فتح مكة وخطبة حجه الوداع، فقد  وقد

ألغى الإسلام حق الثأر الفردي، واتجاه الإسلام نحو العقوبة كانت خطـوة هامـة   
، الذي كان عليـه  6فقد أبطل الإسلام مبدأ التكايل بالدم ،للحد من المنازعات القبلية

ميع الأحوال، ولا فرق بين شريف ووضيع في الجاهليون فجعل الدية واحدة في ج
إلا إذا رضـي   هذا الأمر، وقد أكد الإسلام مبدأ القصاص حين يكون القتل عمـداً 

أولياء المقتول بالدية، وهناك عصبية الشعراء التي تجلَّت إبـان الأحـداث التـي    

                                                

فتح الباري في شرح صحيح البخاري، للإمام أحمد بن على بن حجر العسقلاني عبد العزيز بـن   - 1
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ض عنها عصر صدر الإسلام، فنهض الشعراء، فقد كـانوا يصـورون فـي    تمخّ
اقف قبيلتهم من هذه الأحداث، وربما حاول بعضهم إثارة النزعة القبلية، شعرهم مو

أو حدث قومه على اتخاذ موقف ما من بعض الأحداث، وقد ارتفعـت أصـوات   
حكمية عاقلة تدعوا إلى إصلاح ذات البين بين قريش والأنصار، وتحتُّهما على أن 

بن ثابـت   1دائه فهذا خزيمهيجتمعا معاً للدفاع عن الدين الإسلامي والتصدي لأع
     : 2الأنصاري يقول

  أَيال قُـريشَ أصـلحوا ذَاتَ بينَنَـا   

  فَلا خَير فيكُم بعـدنا فَـارقُوا بنـا   

  كلانا على الأعـداء كَـفٌّ طَويلـة    
  

  ــك ــل التماح ــالَ حب ــد طَ ــنكُم قَ   وبي

 ــك ــن مال ــر ب ــد فه ــر بع لا خَيو  

    ـواركـب الحح ـوم فيـه3إذا كَان ي   
  

ظل فن النقائض الذي شهد العصر الجاهلي نشأته، ظل قائماً في العصر  فقد
الإسلامي، إلا أنه لم يحتفظ بطابعه الجاهلي القديم، فلم يعد وقفاً على الأغـراض  

وفي  –صدر الإسلام  –القبلية فقط، وإنما خضع للمؤثرات الجديدة في هذا العصر 
القبلية بالروح الإسلامية، والأفكـار  مقدمتها الدين والسياسة، فامتزجت فيه الروح 

الدينية الجديدة بالأفكار السياسية، ويلاحظ ظاهرة الطابع الجاهلي في الشعر المقُول 
في أعقاب الغزوات، واضحاً وجلياً في شعر المشركين، سواء كان هجاء، أو فخراً 

لتجديد، طرأ على شعرهم نوع من ا نأو رثاء، وبالعكس عند شعراء المسلمين الذي
، فقد نظر شعراء قريش إلى الغـزوات نظـرة قبليـة،    4وهو الغالب في شعرهم

فصوروها على أنها هزيمة للأوس والخزرج على يد قريش، وهذه أبيات لعبد االله 
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بيـروت   ،محمد أبو الفضل إبراهيم دار الجبـل  :تحشرح نهج البلاغة، لأبي ابن الحديد،  :ينظر - 2

  .282، ص2جم،1987 ،1ط ،لبنان
  . عظم على الظهر يقصد به هنا الشدة : الحوارك  - 3
  .204ص  ،العصبية والقبلية :ينظر - 4
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بن الزبعرى تمثل هذه المناقضات في قوله متحدثاً عن غزوة بدر بالتحديـد فـي   
   :1قولة

  لَيــتَ أشــياخي ببــدر شَــهدوا   

ــين أ ــاءِحـ ــتْ بقُبـ ــا لقَـ   بركهـ

  َفقتلنــا النّصــفَ مــن ســاداتهِم   
  

  2جزع الخَزرج مـن وقـع الأسـلْ     

   3واستحر القتلُ فـي عبـد الأشـلْ   

ــدلْ  ــدر فَاعت ــل ب ــا مث ــد لَن   وع
  

وقد بلغت عصبية الشعراء ذروتها إبان الحروب بين على كـرم االله وجهـه        
العصبية القبلية القديمـة، فـي نطاقهـا    ومعاوية، وظهرت في أشعارهم، بواكير 

الواسع، وفي نطاق الأنساب وما يتصل بها والتفاخر بها، فكل شاعر ينطق بلسان 
قبيلته ويدافع عنها، ويتبادل الشعراء الطعن والتعـريض، فقـد كـان للشـعراء     
والخطباء يد في تهييج الخصومات القبلية وإثارة العصبيات، فمن القضـايا التـي   

العصبية في عصر صدر الإسلام، هي تعلّق القبائل بأنسـابها وحرصـها   تناولتها 
  .4عليها والاعتزاز بها

  

  : موقف الإسلام من العصبية

لقد بات من المسلَّم به أن الشريعة الإسلامية لم تأت لتهدم كل ما كان عليه 
رف الناس قبلها، لتؤسس على أنقاضه بناء جديداً لا صله له بفطرة البشر، وما تعا

عليه الناس، وإنما جاءت لتحق الحق وتبطل الباطل، ومما لاشك فيه أن عـادات  
العرب وتقاليدهم وأخلاقهم ومعاملاتهم في العصر الجاهلي، لم تكن سيئة كلها، بل 
منها ما كان ممدوحاً، فأقره الإسلام، ومنها ما كان مذموماً فأبطلـه الإسـلام، أو   

دها أمـراً محمـوداً ممـدوحاً، وبمـا أن     صحح فهمه وطريق إعماله، فأصبح بع
الجاهلية بمثابة الأساس للأعراف القبلية السائدة في ذاك العصر، وكانت العصبية 

عليها، وحاربهـا   eمن أسباب الفرقة والتقاتل بين الناس، لذلك فقد ركَّز الرسول 
                                                

، 1ط  بيروت لبنـان،  ،يحيى الجبورى، مؤسسة الرسالة. عرى، تح دبشعر عبد االله بن الز :ينظر - 1
  .471، ص1ج ،ابن أبي حديد ،وشرح نهج البلاغة.42ص م،1978سنة 

  .السيوف : وب، الأسل هر: جزع  - 2
  .القتل  فيهم حلال : استَحر القتل - 3
  . 280والقبيلة وأثرها في الشعر الأموي، ص  العصبية: ينظر - 4
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بكل قوة ودون رأفة وحذَّر منها وأغلق منافذها، لأنه لا بقـاء للـدين مـع هـذه     
الجاهلية  –العصبيات، ويمكن تلخيص حكم الإسلام في الأنساب والعصبية القبلية 

  : في الأمور الآتية  –

إلغاء العصبية الجاهلية والتحذير منها، ويتجلى ذلك في كثير من أحاديـث   -1
 . والآيات القرآنية eالرسول 

  

 ـ وعدم الاالناس،  تقرير المساواة بين -2 وذ عتراف بالتعددية الطبقيـة أو النف
 .الموروث، فأساس التفاضل بين الناس هو العمل الصالح وتقوى االله عز وجل 

  

  إلغاء كل مظاهر العبودية لغير االله تعالى من تقديس الأعراف القبلية    -3

  .نسياق معها دون تمعن بمجرد اجتماع الناس عليها والإ 
  

اد النهى عن الطعن في الأنساب والتفاخر بها والتعـاظم بالآبـاء والأجـد    -4
 .والمآثر والأمجاد 

  

إذاً الإسلام نهى عن السب والشتم والتفاخر بالأنسـاب والتعصـب القبلـي      
هم أيضاً في إخفاء فقد كان الشعر الإسلامي الذي أس والطعن في الأنساب، وأيضاً

ترسيخ هذا البيان الضخم، حيث صار الشعر يمثل القيم الإسلامية والعصبية القبلية 
ة الإسلامية تذيب العصبية القبلية، ويكون المسلم ضد هواه، صلته الجديدة، فالعقيد

  . بربه قوية وعلاقته مع إخوانه المسلمين مترابطة ومتينة 
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  المبحث الثالث

  النقائض من فنِّ  الكریم موقف القرآن

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  : النقائضفن رآن والق

حدث الفكري والـديني  إن القرآن الكريم كلام االله عز وجل كان ومازال ال
والإنساني الأهم، ولم يكن وقعه على الناس وقعاً جمالياً وبلاغياً فقط، بل فتح أفاق 

ال الحياة والنفس والوجود ما لم يخطر للعرب ببال، فالقرآن الكريم كـان ولا يـز  
ه آيات جاءت للأفراد كاللعنة والتعنيف التي أُنزلت يفأشد اتصالاً بواقع الإنسان، ف

 :أبى لهب وزوجه في سورة المسد يقول االله تبـارك وتعـالى  e م النبي على ع
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﴿تَببٍ وا أَبِي لَهدتْ يب ،تَبا كَسمو الُهم نْها أَغْنَى عبٍ ،ملَى نَاراً ذَاتَ لَهصيس، 
لهـب  وقـد غضـبت أم   " ، 1﴾في جِيدها حبلٌ من مسد  وامرأَتُه حمالَةَ الْحطَبِ

تقول أين صاحبك فقد بلغني أنه يهجوني واالله لـو وجدتـه،      tوقدمت إلى بكر 
مذمّماً عصينا وأمره أبينا، ودينـه قلينـا ثـم    : لضربت بهذا الفهر فاه، ثم قالت 

، كأنه تحد، فقد حكي القرآن الكريم أمثلةً كثيرة في هـذا الشـأن مـن    2"إنصرفت
لعرب واليهود مـن نصـارى ومجـوس    وبين ا eالجدل الذي دار بين الرسول 

وغيرهم حول مسائل في مقدمتها الألوهية والرسالة والبعث، وسلك في هذا الأمر 
عتمد القرآن الكريم في نقض ة، يوجد فيها صور للمناقضة، وقد االجدل أساليب عد

الدعاوى لخصومه وعقائدهم على طريقة التكذيب ورد الدعوة القائمة والمسـتندة  
وقَالَت الْيهـود   ﴿ :، ويمكن إيراد بعض الأمثلة كقول االله تعالى3قعيةعلى أدلة وا

والنَّصارى نَحن أَبنَاء اللّه وأَحباؤُه قُلْ فَلم يعذِّبكُم بِذُنُوبِكُم بلْ أَنتُم بشَر ممن خَلَقَ 
ك السماوات والأَرضِ وما بينَهما وإِلَيه يغْفر لِمن يشَاء ويعذِّب من يشَاء ولِلّه ملْ

يرصهم بأن ، في هذه الآية ادعى اليهود أنهم أبناء االله وأحباؤه، فنقض دعوا4﴾الْم
عذبكم في  تعالى لأنكم لا تذنبون، لكن الواقع أن االله هذه الدعوى تستدعى معاقبتكم

 سبحانه وتعالى قولهم بأنهم أوليـاء االله  الدنيا بالقتل والأسر والمسخ، فقد أبطل االله

وأحباؤه، ثم أثبت لهم الوصف الطبيعي فقال عز وجل بل أنتم بشر من خلقه تعالى 
تجرى عليكم أحكام العباد، وفي آية أخرى  يطالب خصومه بالبرهـان والـدليل   

إِلاَّ من كَان  وقَالُواْ لَن يدخُلَ الْجنَّةَ ﴿ :ليثبتوا خلاف ما يدعون كقول االله عز وجل
 ينقادص إِن كُنتُم انَكُمهراتُواْ بقُلْ ه مهيانأَم لْكى تارنَص وداً أَوفقد ادعـى  5﴾ه ،

الفريقان أن الجنة وقف لهم فقط، فطالبهم بالبرهان والدليل في دعواهم إذا كـانوا  

                                                

-
  .5إلى الآية  1من الآية سورة المسد  1

-
ص  ،م1998 ، 8ط  ،لبنـان  -بيروت ،دار الثقافة ،فن الهجاء وتطوره عند العرب، إيليا الحاوي 2

95.   

-
  .93ص ،لأحمد الشائب ،تاريخ النقائض :ينظر 3

-
  .18سورة المائدة الآية  4

-
  .112-111سورة البقرة الآية  5
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ل من يخلص نفسـه  صادقين، ثم نفاها عنهم ونقضهم عنها وأثبت أن الجنة حق لك
، ومثل هذه الآيات التزمت الجدلية والجدية، فقـط  1الله ويحسن في أعماله وأقواله

أظهرت فساد رأى الآخرين، وتصفه بأوصاف تؤدي أقصى غايته ومعناه، فيوجد 
في القرآن الكريم كثير من الآيات التي تغلب عليها النزعة الجدلية والمعان التي قد 

ومثال ذلك كثير في القرآن الكـريم   –النقض  –الهجائية تأتى في حدود المعاني 
إِذَا جـاءك   ﴿ :، قـال االله تعـالى  2على سبيل المثال ما جاء في سورة المنافقون

   إِن دشْـهي اللَّـهو ولُهسلَر إِنَّك لَمعي اللَّهو ولُ اللَّهسلَر إِنَّك دقَالُوا نَشْه قُوننَافالْم
اتَّخَذُوا أَيمانَهم جنَّةً فَصدوا عن سبِيلِ اللَّه إِنَّهم ساء ما كَانُوا ، فقين لَكَاذبونالْمنَا

ونفْقَهلَا ي مفَه لَى قُلُوبِهِمع وا فَطُبِعكَفَر نُوا ثُمآم مبِأَنَّه ذَلِك لُونمعي،  متَهأَيإِذَا رو
مهم وإِن يقُولُوا تَسمع لِقَولِهِم كَأَنَّهم خُشُب مسـنَّدةٌ يحسـبون كُـلَّ    تُعجِبك أَجسا

ؤْفَكُونأَنَّى ي اللَّه مقَاتَلَه مهذَرفَاح ودالْع مه هِملَيع ةحيا   ، صـالَوتَع ـميلَ لَهإِذَا قو
لَو ولُ اللَّهسر لَكُم رتَغْفسيونتَكْبِرسم مهو وندصي متَهأَيرو مهؤُوسا ريقول   3﴾و

االله تعالى أن هناك فئة من المنافقين، أي ممن يظهرون غير ما يضمرون، يأتون 
فيعترفون له برسالته علناً، بينما هم يسـرون الإنكـار ويدسـون     eعلى النبي 

وهو وجه الهجاء في التسمية والقـول، ثـم   ) المنافقين(الخديعة، وقد سمتهم الآية 
تفضح هؤلاء بمكرهم، على أن االله يثبت ما ينكرون سراً، وهو يعلم بـذلك أنهـم   
كاذبون، وتتوالى الآيات مستكملة معنى واحداً متصلاً بالمنافقين، فهـم يتخـذون   

، 4سـر الإسلام ستاراً يكمن وراؤه النفاق أي وسيلة للحماية والوقاية من القتل والأ
لقد ارتدوا عن الإيمان والإسلام فعاقبهم االله تعالى، فختم على قلـوبهم لا يصـلهم   
الهدى والنور، ثم إنهم حين تراهم تعجبك أجسامهم وهيئـتهم وحسـن مطلعهـم    
وبلاغة كلامهم، ثم جاء النقض رداً عليهم وعلى صفاتهم أن نعتهم االله عز وجـل  

ان فيها، ثم تنحدر الآيات إلى وجه آخـر  بالأخشاب المسندة التي لا عقل ولا وجد

                                                

-
  .136ص  ،أحمد الشائب ،تاريخ النقائض :ينظر 1

-
  .94ص  ،إيليا الحاوي ،فن الهجاء وتطوره عند العرب :ينظر 2

  .5إلى الآية  1سورة المنافقون من الآية  3-

-
   95ص  ،إيليا الحاوي ،وره عند العربفن الهجاء وتط :ينظر 4



 

 

 

116

وصـحابته، أن   eفي نفسية هؤلاء وهو وجه التأمر والدس، يؤلِّبون على النبي 
تُمنع عنهم المؤن والأموال ليضعفوا ويفروا عاجزين، وإذا حللـت الآيـات مـن    

  : الناحية الفنية أنها انطوت على المقدمات الهجائية في الآتي
  

التي فيها المعاني الهجائية بطبيعـة أدائهـا ولفظهـا، مثـل     عتمدت الألفاظ ا.  1
خُشب مسندة  –ساء ما كانوا يعملون  –صدوا  –إن المنافقين لكاذبون  –المنافقون 

، فلو نُظر إلى هذه 1لا يهدى القوم الفاسقين -مستكبِرون  –يؤفَكون  –قاتلهم االله  –
ي سياق العبارة والآية أو الموضـوع،  الألفاظ كلها مجتمعة بذاتها، غير مرتبطة ف

فهـذا   لَوجِد أنها تعبر بذاتها عن نفسٍ غاضبة، مما يدل على الإنفعـال الشـديد،  
نفعال والسخط ليس سخط النقمة والحقد، بل سخط الحق والصدق على الباطـل  الإ

  .والكذب والنفاق، لهذا تكرر في الآية الألفاظ التي تدل على النفاق والكذب والفسق
  

أنهم ة المنافقين وأظهرت صفاتهم وتحدثت هذه الآيات على تحليل عميق لنفسي.  2
يتظاهرون بالإيمان ويخفُون الكفر، ويتخذون ظاهر الإيمان ستاراً لهم لا أمل لهم 
بالإخلاص، لأن االله عز وجل أعمى بصائرهم وطبع على قلوبهم، يخدعون الناظر 

لى الناس، يتحـالفون ويمنعـون المـدد    بأجسامهم والسامع لحديثهم، يستكبرون ع
والمعونة عن المسلمين، جاهلين أن رزقهم ونصرهم مقدران من عنـد االله عـز   
وجل، فهذه الأفكار التي في النص أنها وصفت سلوكاً نموذجيـاً تامـاً متكـاملاً،    
فالمنافقون لشدة تمرسهم بالخديعة والنفاق لا يستطيعون خداع الباري عز وجـل،  

توحي أن لا طمأنينة للإنسان إذا كان منافقاً، فإن أي زلة لَـه تُبـين    فهذه الآيات
أنهم عوقبوا بخطيئتهم عقاباً في نفوسهم، فقد منعوا من الخيـر والرحمـة    محقيقته

وقَالُواْ لَن تَمسنَا النَّـار إِلاَّ أَيامـاً   ﴿ :، وكذلك في قوله تعالى2وخُتم عليها بالنفاق
قُلْ أَتَّخَذْتُم عند اللّه عهداً فَلَن يخْلفَ اللّه عهده أَم تَقُولُون علَى اللّه ما لاَ  معدودةً
ونلَميقول تعالى إخباراً عن اليهود فيما نقلوه وادعوه لأنفسهم من أنهم لـن  3﴾تَع ،

                                                

-
  .500ص ،3ج  ،ومختصر تفسير أبن كثير، 159 ،158، ص 3ج  ،معاني القرآن للقراء :ينظر 1

-
  .98ص  ،فن الهجاء وتطوره عند العرب، إيليا الحاوي :ينظر 2

-
  . 80سورة البقرة الآية  3
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جـل ونقضـهم   تمسهم النار إلا أياماً معدودة ثم ينجون منها، فرد عليهم االله عز و
أي بذلك، فإن كان قد وقع عهد فهـو لا   1﴿قُلْ أتخَدتُم عند االلهِ عهداً﴾:بقوله تعالى

أي ) بل(التي بمعنى ) أَم(يخلف عهده، ولكن هذا ما جرى ولا كان، ولهذا أتى بـ
، ومثال آخر في قوله 2بل تقولون على االله ما لا تعلمون من الكذب والافتراء عليه

، 3﴾الُوا لَولَا يأْتينَا بِآية من ربه أَولَم تَأْتهِم بينَةُ ما في الصحف الْأُولَىَقَ ﴿ :تعالى
بآية تدل على صدقه في ادعاء النبوة، فرد عليهم  eوذلك عندما طالبوا الرسول 

، 4القرآن ونقضهم بأن القرآن الكريم مشتمل على زبدة الكتب السماوية السابقة كلها
أَفَتَطْمعون أَن يؤْمنُواْ لَكُم وقَد كَـان فَرِيـقٌ   ﴿ :وفي آية أخرى يقول االله عز وجل

ونلَمعي مهو قَلُوها عم دعن بم فُونَهرحي ثُم اللّه كَلاَم ونعمسي منْهإِذَا لَقُـواْ   ،مو
خَلاَ بعضهم إِلَى بعضٍ قَالُواْ أَتُحدثُونَهم بِما فَتَح اللّـه   الَّذين آمنُواْ قَالُواْ آمنَّا وإِذَا

حلِي كُملَياعلُونقأَفَلاَ تَع كُمبر ندع وكُم بِهج،   ونـرسا يم لَمعي اللّه أَن ونلَمعلاَ يأَو
نُونلعا يمو لَمعلاَ ي ونيأُم منْهموظُنُّونإِلاَّ ي مه إِنو يانإِلاَّ أَم تَابالْك ـلٌ  ،ونيفَو 

 لِّلَّذين يكْتُبون الْكتَاب بِأَيديهِم ثُم يقُولُون هـذَا من عند اللّه لِيشْتَرواْ بِه ثَمناً قَليلاً

وقَالُواْ لَن تَمسـنَا النَّـار إِلاَّ    ،هم مما يكْسبونفَويلٌ لَّهم مما كَتَبتْ أَيديهِم وويلٌ لَّ
 لَى اللّهع تَقُولُون أَم هدهع فَ اللّهخْلداً فَلَن يهع اللّه ندع ةً قُلْ أَتَّخَذْتُموددعاماً مأَي

ونلَما لاَ تَعم، اطَتْ بِهأَحئَةً ويس بن كَسلَى مالنَّارِ  ب ابحأَص لَـئِكفَأُو يـئَتُهخَط
ونا خَالِديهف ما  ،هيهف مه نَّةالْج ابحأَص أُولَـئِك اتالِحلُواْ الصمعنُواْ وآم ينالَّذو

ونبِالْ ،خَالِدو إِلاَّ اللّه وندبائِيلَ لاَ تَعري إِسنيثَاقَ بإِذْ أَخَذْنَا مي وذاناً وسنِ إِحيالِدو
 كَاةَ ثُمآتُواْ الزلاَةَ وواْ الصيمأَقناً وسقُولُواْ لِلنَّاسِ حينِ واكسالْمى وتَامالْيى وبالْقُر

ونرِضعأَنتُم مو نكُميلاً مإِلاَّ قَل تُملَّييظهر السخط هنا إذا جاز التعبير، فيمـا  5﴾تَو ،
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الآيات لليهود من نفاق وفسق في نفسيتهم، فهـي تحـاجهم وتهجـوهم    تنسب 
 أَفَتَطْمعون أَن يؤْمنُواْ لَكُـم وتلعنهم، ومنذ المطلع يبدو أن ثمة يأساً من إيمانهم ﴿

فـي أمـر اليهـود     e، والآية تخاطب المسلمين الذين ربما حاجوا الرسول 1﴾
، وتقول لهم كيف تـأملون أن  eي رهم للإيمان ورفضهم لما صدع به النبوتنكُّ

وقَد كَان فَرِيقٌ منْهم يسمعون كَلاَم اللّه ثُم يؤمنوا مثل إيمانكم ويذهبوا مذهبكم ﴿
ونلَمعي مهو قَلُوها عم دعن بم فُونَهرحفقد أبوا منذ القدم على الزيغ والنفاق 2﴾ ي ،

ز وجل بما يوافق هواهم ومكاسبهم ومـآربهم وهـم   فقد تعمدوا تزوير كلام االله ع
، ووجه الأمر في هـذا الكـلام أنهـم    3يعلمون، فلا حرمة لهم لكلام االله عز وجل

يتعمدون الكفر عن وعي، إذ يحرفون كلام االله بعدما عقلـوه أي بعـدما فهمـوه    
 ـ ان وتفطنوا إلى مراميه، والإشارة إلى تعقلهم له وتزويرهم له وهم يعلمون إنما ك

نوعاً من استكمال الوصف لتحديد مسؤوليتهم، وهكذا فإن القرآن يظهر ـم  اوي س
الملحدين وشرورهم ولا يتهمهم بالإنفعال والنزوة، بل بالتعقل واستكمال شـروط  

وإِذَا لَقُواْ الَّذين آمنُواْ قَالُواْ ﴿ :المسؤولية وحدودها، وفى آية ثانية يقول االله تعالى
جوكُم بِه ابِما فَتَح اللّه علَيكُم لِيح أَتُحدثُونَهم ا خَلاَ بعضهم إِلَى بعضٍ قَالُواْآمنَّا وإِذَ

لُونقأَفَلاَ تَع كُمبر ندأي أن اليهود قد ينكرون دينهم تقية، ثم إذا خَلوا بعضاً 4﴾ع ،
سلمين ليحـاجوهم بهـا،   بعضاً، عتب أحدهم على الأخر لأنه يبدل حقيقة الدين للم

وكان هؤلاء يمكرون حتى في العقيدة يكتمونها عن الآخرين طلباً للفائدة والسلامة، 
ولكي يضللوا المسلمين عن الحقيقة، وبين أن اليهود كانوا يكذبون بحقيقة ديـنهم،  

  .5إذا إتفقت والتعاليم الإسلامية، وذاك وجه آخر للنفاق واللؤم يسخط عليهم به
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إن فئة منهم منافقة تعبث بما أُنزل في الكتُب وتكتم الحق الموافـق  وهكذا ف   
للدين الجديد، كما أنها تظهر غير ما تضمر، وهناك فئة من اليهـود الجهـال أو   
الأميين، كما تقول الآية يقرءون الكتاب ولا يفقهون له معنى، أو أنهم يظنون بـه  

، إذ يعرض واقعهم فـي سـياق   ، وهؤلاء يؤاخذهم القرآن لكنه لا يعنف بهم1ظناً
إنكاري عام، ولا يعقب عليه ولا يصفه بلعنة أو ما أشبه، وقد اقتصر على نعـتهم  

خذوا بالوهم، فتبعـثهم  ، أي أنهم أخطئوا اليقين وأ2﴾وإن هم إلاّ يظُنون﴿ :بالقول
قل من الفئة الأولى التي صدرت عن عقل وعلم، ويبدوا أن هناك فئة ثالثة مـن  أ

، هؤلاء، يتَّجِرون بكتبٍ ويزعمون أنها منزلة، فيما هي تكون من وضعهم، اليهود
أنهـم   أي، 3﴾فَويلٌ للذين يكْتُبون الكتَاب بِأيديهِم ﴿ :وقد أشار إليهم القرآن بالقول

يضعونه وضعاً بأنفسهم وينسبونه إلى االله عز وجل، فهم قارئون، كاتبون بخلاف 
، أو الكاتب، وبخلاف الفئة السابقة فإنه يتهددهم بالويل الأمي غير القارئ eالنبي 

، فويل لهم مما كتبت أيدهم، وويل لهـم ممـا   4﴾ويلٌ للذين يكْتبون﴿العظيم مراراً
يكسبون، والويل سيلحق بهم لما كتبوا ولما كسبوا من تلك الكتابة، وهذه الحاجـة  

بما كانوا يعارضونه بكتابتهم متصلة إتصالاً حميماً بواقع القرآن، إذ أن هؤلاء، ر
أو يزعمون أنهم حريون أن يماثلوه، لذلك نزلت عليهم آيـات السـخط والنقمـة    
والويل مكررة، مضاعفة، إذ أن عملهم كان يتعمد تسفيه القرآن وإزالـة الصـفة   

  .5الإلهية عنه
  

العقيـدة   لـى وهكذا فإن القرآن يعقب على المعاني التي يعرضها بالنسبة إ
ة، وبقدر خروجه على جوهرها، بقدر ذلك يرد تسفيهه لها، وكان اليهـود  والحقيق

يزعمون، منذ العصور القديمة، أن االله عاهدهم عهد مقيم أن يخصهم بـالخلاص  
وقَالُواْ لَن تَمسنَا  ﴿:قال تعالى أنهم شعب االله المختار، إذمن دون سائر الشعوب، 
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قُلْ أَتَّخَذْتُم عند اللّه عهداً فَلَن يخْلفَ اللّه عهده أَم تَقُولُـون   النَّار إِلاَّ أَياماً معدودةً
 ونلَما لاَ تَعم لَى اللّهولقد عرض قولهم ثم أتـت الآيـة التـي تدحضـه      ،1﴾ع

كانوا قد اتخذوا من االله تعـالى عهـداً    ذابالإستفهام والاستنكار، والقرآن يسائلهم إ
ون لأنفسهم من خاصية الخاصة، وكأنه يسفه قولهم، ويرده علـيهم  على ما يزعم

لأنهم ينطقون عن االله ما لا يعلمون، والقرآن يؤاخذ هؤلاء بالعدالة الإلهية ومبـدأ  
الشفاعة، إذ لا فضيلة لقوم على قوم أو لفئة على فئة أخرى، وإنما الناس جميعاً، 

بلَى من كَسب سيئَةً وأَحاطَتْ بِـه  ﴿ سواسية، يعاقَبون بذنوبهم ويجازون بطاعتهم 
 ونا خَالِـديهف مالنَّارِ ه ابحأَص لَـئِكفَأُو يـئَتُهلُـواْ     ،خَطمعنُـواْ وآم ينالَّـذو
 ونا خَالِـديهف مه نَّةالْج ابحأَص أُولَـئِك اتالِح2﴾ الص   وفي هذه الآيـة تسـفيه ،

النار إلا من كسب  لىي اختيار االله تعالى، لأن االله تعالى لا يدفع إلمزاعم اليهود ف
بملء اختياره سيئة وأحاطت به خطيئته، فهو ينظر فـي الأعمـال ولـيس فـي     
الأشخاص أو الجماعات والأقوام فالحسنة ليست لليهود، أيضاً، بل إنها للذين آمنوا 

ع عنهـا المحابـاة، وفـي    وبذلك تظهر العدالة الإلهية وتمتن ،3وعملوا الصالحات
المقطع الثاني يفيد القرآن من تاريخ اليهود ومن ماضيهم ومن تعاليم كتبهم ليبـيّن  
على قبح أفعالهم ومخالفتهم لأمر دينهم وفسقهم ومنافقتهم، فاالله قد واثَقهـم علـى   
عبادته وحده، دون شريك له، وأن يحسنوا إلى الوالدين ويكرمهم وأن لا يبخلـوا  

لقربى والفقراء والمعوزين وأن يقيموا الصلاة ويؤذوا الزكاة، فلم يقـم  عن ذوي ا
بذلك العهد إلا نفر قليل منهم، فيما تولى الآخرون وأعرضوا، فأشركوا باالله وعقّوا 
والديهم وجافوا الأقارب ونبذوا الفقراء، فالقرآن ينعى عليهم قيماً أخلاقية جديدة لم 

وذلك كله من قيم الدين الجديد ومما ستظهر إشـارة   يتركها قوماً أو فرداً من قبل،
في أهاجي هذا العصر وما يليه من عصور حيث بات المسلمون يتفاضلون فـي  

  .4التقوى والجهاد والتقدم في الإسلام وما إلى ذلك
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  :مدى تأثير القرآن في تهذيب فن الهجاء

رتبط أشـد  يقوم الهجاء على إظهار المثالب والعورات والنقائض، أي أنه م
الإرتباط بالقيم الأخلاقية والاجتماعية القديمة والجديدة وإذا كان القرآن لم يـؤثر  
تأثيراً مباشراً على الأهاجي التي عاصرته، إذ بقى بعضاً منها يقتفى علـى أثـر   

ر والهزيمة وسائر المثالب المـأثورة،  الجاهلية في العرض والشرف والقتل والنص
إلا أن كثيراً من الشعراء أفادوا من واقع الدين الجديد ليتداولوا معـاني هجائيـة   
جديدة بعد أن زالت دولة عبادة الأصنام الجاهلية وتوطد الإسلام، إلا أن القرآن مع 

عرية وبخاصـة  ذلك كله، يعتبر منذ قيام الدولة الإسلامية، منبعاً جديداً للمعاني الش
 ـ ي تؤخـذ فـي سـبيل القـيم     في فنون المدح والفخر والهجاء، وهى المعاني الت

  .الأخلاقية
  

، فقـد كـان   وقد غدت المعاني بنشوء الإسلام دينية بقدر ما هي اجتماعية
في مدائح الشعراء الإسـلاميين، وأن القـرآن اقتضـى     للقرآن والإسلام حضور

الناس كأداة للتبشير والـوعظ   ح خداعهم أماموالمنافقين، ليفضالهجاء على الكفار 
وقد يعتمد القرآن في نقضه " ، 1وإظهار الحق بدحض الباطل المقنَّع بقناعة الخُداع

وقَالُوا ﴿ :يقول االله تعالى 2"على الانفعالات والعواطف فيستخدم التهويل والتخويف
ئاً إِدشَي جِئْتُم لَداً لَقَدو نمحاتَّخَذَ الر ضتَنشَقُّ الْأَرو نْهم نتَفَطَّراتُ ياومالس اً تَكَاد

أَن دعوا لِلرحمنِ ولَداً وما ينبغي لِلرحمنِ أَن يتَّخذَ ولَداً إِن كُلُّ  ،وتَخر الْجِبالُ هداً
قَد أَحصاهم وعدهم عداً وكُلُّهم من في السماوات والْأَرضِ إِلَّا آتي الرحمنِ عبداً لَ

، فعندما دعوا الله ولداً بين لهم شناعة هذه الدعوى ومبلغ 3﴾آتيه يوم الْقيامة فَرداً
، ثم بين االله 4خطورتها وعدم قبولها، لأنكم قلتم شيئاً إداً قال ابن عباس أي عظيماً

ليهم ويحشرهم يوم القيامة لا سـند لأحـدهم   تعالى أن الخلق كلهم عبيد له يقدر ع
على الآخر إلا عمله الذي قدمه، وهذا فيه ما فيه من التهويل مـا يخفيـه الـدليل    
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، وخـتم  1﴾وما ينبغي لِلرحمنِ أَن يتَّخذَ ولَداً﴿ :فنقضهم بالحجة البالغة فقال تعالى
  .3، أي لا مفر من الحساب منفردا2ً﴾مة فَرداًوكُلُّهم آتيه يوم الْقيا﴿  :بقوله تعالى

  

وقد يستخدم القرآن الكريم التنفير من الصـفات البغيضـة فيصـف بهـا      
َبِما نَقْضهِم ميثَاقَهم  ﴿ :خصومه ويردها عليهم لعلهم يتحولون عليها كقوله تعالى

حق وقَولِهِم قُلُوبنَا غُلْفٌ بلْ طَبـع اللّـه    وكُفْرِهم بآيات اللّه وقَتْلهِم الأَنْبِياء بِغَيرِ
، أي الكافرين نقضوا الميثاق وكفروا بآيات 4﴾علَيها بِكُفْرِهم فَلاَ يؤْمنُون إِلاَّ قَليلاً

االله وقتلوا الأنبياء بغير حق، وادعوا أن قلوبهم غُلُف، فلا تدرك شيئاً، فرد عليهم 
حجبها عن المعرفة بسبب كفرهم فَقَلّ إيمـانهم، فقـال عـز    االله عز وجل بأنه قد 

، وفي أية أخرى يقول 5﴾بلْ طَبع اللّه علَيها بِكُفْرِهم فَلاَ يؤْمنُون إِلاَّ قَليلاً﴿ :وجل
معكُم  قُلْ تَربصوا فَإِنِّي ،ريب الْمنُونِ هأَم يقُولُون شَاعر نَّتَربص بِِِ﴿:االله عز وجل

ينصبتَرالْم نم، طَاغُون مقَو مه ذَا أَمم بِههلَامأَح مهرتَأْم ل  ،أَمب لَهتَقَو قُولُوني أَم
نُونؤْملَّا ي، ينقادإِن كَانُوا ص هثْلم يثدأْتُوا بِحيقول الكفار أن النبـي  6﴾فَلْي ،e 

قُلْ تَربصـوا  ﴿ :حتى يموت فتستريح منه وقال تعالى شاعر فننتظره ونصبِر عليه
ينصبتَرالْم نكُم معفجاء الرد سريعاً لهؤلاء الكفار بقولٍ يناقض قولهم، 7﴾فَإِنِّي م ،

أي انتظروا إني معكم منتظر وستعلمون لمن تكون العاقبة والنصرة فـي الـدنيا   
، أي تأمرهم عقـولهم بهـذا   8﴾أَحلَامهم بِهذَا أَم تَأْمرهم﴿ :والآخرة ثم يقول تعالى

    الذي يقولونه فيك من الأقاويل الباطلة، التي يعلمون فـي أنفسـهم أنهـا كـذب 
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، ولكن هم قوم طاغون في ضلال معانـدون، فهـذا   1﴾أَم هم قَوم طَاغُون﴿وزور
عند نفسـه،  الذي يحملهم على القول فيك، أم يقولون تقوله أي اختلقه وأفتراه من 

، أي كفرهم هو الذي يحملهـم  2﴾بلْ لا يؤمنُون﴿ يريدون به القرآن الكريم ولكن 
على قول ذلك، ولكن جاء التحدي في الإتيان بمثـل هـذا القـرآن فـي قولـه      

، أي إن كانوا صادقين في قولهم 3﴾فَلْيأْتُوا بِحديث مثْله إِن كَانُوا صادقين﴿:تعالى
من هذا القران، فإنهم لو اجتمعوا هم وجميع أهل  eل ما جاء به محمد فليأتوا بمث

في هذه الآيات جاء ، 4الأرض من الجن والإنس ما جاؤوا بمثله ولا بسورة ولا آية
الرد قاسياً وسريعاً على الكفار فنقضهم ورد عليهم في آخر الآية أن يأتوا بحديث 

يقُولُون وَ﴿ :ل بالنفاق، يقول تعالىمثله إن كانوا صادقين، وقد يصفهم االله عز وج
     لَئِـكـا أُومو ذَلِـك ـدعن بم منْهلَّى فَرِيقٌ متَوي نَا ثُمأَطَعولِ وسبِالرو نَّا بِاللَّهآم

يننؤْمم ،بِالْمنْهإِذَا فَرِيقٌ م منَهيب كُمحلِي ولِهسرو وا إِلَى اللَّهعإِذَا دو  ـونرِضعم، 
يننذْعم هأْتُوا إِلَيقُّ يالْح مكُن لَّهإِن يو،   خَـافُوني وا أَمتَابأَمِ ار ضري قُلُوبِهِم مأَف

ونالظَّالِم مه لَئِكلْ أُوب ولُهسرو هِملَيع يفَ اللَّهحإِذَا  ،أَن ي يننؤْملَ الْمقَو ا كَانإِنَّم
د      ـمه لَئِـكأُونَـا وأَطَعنَا وعـمقُولُـوا سأَن ي منَهيب كُمحلِي ولِهسرو وا إِلَى اللَّهع

ونحفْلالْم،   ونالْفَـائِز ـمه لَئِكفَأُو تَّقْهيو خْشَ اللَّهيو ولَهسرو عِ اللَّهطن يم5﴾و ،
ذين يظهرون خلاف ما يبطنون، ويقولـون  يخبر االله تعالى عن صفات المنافقين ال

وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلـك أي   eقولاً بألسنتهم آمنا باالله وبالرسول
يخالفون أقوالهم بأعمالهم فيقولون ما لا يفعلون، فقال فيهم وما أُولئك بـالمؤمنين،  

﴿منَهيب كُمحلِي ولِهسرو وا إِلَى اللَّهعإِذَا دأي إذا طُلبوا إلى إتباع الهدى فيما  ،6﴾و
في أنفسهم، وإذا كانت الحكومة لهم  اأنزل االله على رسوله أعرضوا عنه واستكبرو
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وإذا كانت الغلبة  1﴾مذْعنين﴿ :لا عليهم جاءوا سامعين مطيعين، وهذا معنى قوله
 أفي قُلُـوبهِم ﴿والتحكم عليه أعرض ودعا إلى غير الحق، وقد وصفهم بالمرض 

ضرفي الـدين، أم  ، 2﴾م من شك أي لا يخرج الأمر عن كون في قلوبهم مرض
   اً كان فهذا كلـه كفـريخافون أن يحيف االله تعالى ورسوله عليهم في الحكم، وأي

أخرى وهى الظلم يقول بل أولئك  صفةٌ محض واالله عليم بهم وبصفاتهم، وزادهم
الرد عليهم بأن المؤمنين إذا دعوا  أي هم الظالمون الفاجِرون، فجاء نهم الظالمو

، بـين االله عـز   3إلى االله ورسوله ليحكم بينهم قالوا سمعنا وأطعنا، فهم المفلحون
وجل في هذه الآيات صفات المنافقين الكاذبين وبين طريقة تعاملهم مـع الإسـلام   

ن االله عز وجل أمر المـؤمنين أنهـم إذا   ، وفي المقابل بيeوالمسلمين والرسول 
معوا أطاعوا وفي الآخرة هم الفائزون فنقض االله عز وجل على المنافقين أقوالهم س

به من أفعال تناقض ما نَزل مـن   نوأفعالهم بما كانوا يزعمون وبما كانوا يتبجّحو
وأنهـم يتظـاهرون    ،آيات االله تعالى، وأنهم أبوا على تحريف كلام االله عز وجل

قرءون كتابهم ولا يفهمونه وكذلك يكتبون بالإيمان ويضمرون الكفر وأن بعضهم ي
هم بالجنة وأخذ عليهم بعمـل الخيـر   كتاباً وينسبونه إلى االله عز وجل، وقد خص

، وقد يتناول بالنقد مـا يسـتدعي خصـومه فـي     4والصلاح فنقضوه في كل مرة
المستقبل أو ما قد يدور بخلدهم أو بفرض أمر ليقطع عليهم سبل المعارضة، وذلك 

 ـ   ﴿ :عالىفي قوله ت  اسيقُولُ الذين أشْركُوا لَو شَـاء االله مـا أشْـركنا ولا آباؤنَ
ولاحرمنَا من شَيء كَذلك كَذب الذين من قَبلهِم حتَى ذَاقُوا بأسنا قُل هـل عنـدكُم   

ن االله ، إدعوا أ5﴾من علمٍ فتخْرجوه لنَا إن تتَبعون إلَّا الظَّن وإن انتُم إلا تخَرصون
عز وجل راضٍ على ما هم عليه من شرك وكفر، فقاسهم على من سـبقهم مـن   

ثم سألهم الإحتجـاج لـدعواهم إن    ،أمثالهم في هذا المذهب حتى وقع بهم العقاب
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استطاعوا، ورماهم بالكذب إوتباع الظن والنقض عليهم، وهذا دليل على مطالبـة  
ه الحق فيما يدعونـه، فـالقرآن   الخصوم باستعمال عقولهم وأفكارهم في تبيان وج

الكريم يخاطب عقول المنافقين على حسب ما هم عليه في الموقف فيكون نقـض  
 .القرآن مطابقاً لما يقوله المنافقين
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  المبحث الرابع

  الغزوات الإسلامیة وأثرھا  في النقائض

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  :ئضالغزوات الإسلامية وأثرها  في النقا
  

نقشع الظلام، ونـزل القـرآن،   ا أشرقت شمس الإسلام على العقول اعندم
رتفعت العقـول لتـودع حيـاة    وا ،فأسلَس نفوس العرب النافرة وأعاد إليها الأمن

يئاً ي بعض النفوس يجتذبها ظلالها القديم، إذ رأت في الدين الجديد شالفوضى، وتبقَ
ها القبلية التي هامت بها وعبدتها طـوال  ا وبين وثنيتها الأولى، ودعامتيباعد بينه
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جاهليتها، فيتصارع الهدى والظلال بالحجة والبيان، ثم يحتكمان إلى السيف، وإلى 
جانب الحجة والسيف كان الشِّعر سلاحاً قوياً في النيل من الأعداء، وقد أخذ الشِّعر 

راتها، ويشـيع  يشق لنفسه طريقاً جديداً فتصبح لسان الدعوة الجديدة، يشيد بانتصا
مبادئها في تطهير العقيدة وفي إصلاح المجتمع، كما أصبح الشِّعر لسان المشركين 
يعلنون به إصرارهم على قديمهم، ويدعون إلى الاستبسال في مقاومـة الهـدى،   
وبذلك انتقل الشِّعر من طور إلى طور، بعد أن كان تعبيراً عن أهـواء النفـوس،   

الفردية أصبح تشيعاً للمبادئ التـي انحصـرت فـي    وتشخيصاً للعصبية القبلية و
اتجاهين متضادين الحق والباطل، فكان هذا عاملاً من أهم العوامل التـي أبقـت   
للشعر سلطانه وزادته قوة في الحقبة الأولى من عصر صدر الإسلام، وإن كانـت  

والآباء،  معاني الشِّعر لم تبتعد كثيراً عن معاني الجاهليين فلا يزال الفخر بالأجداد
والتمجيد بالكرم والشجاعة وحسن البلاء، والإشارة بالانتصارات التـي يحرزهـا   

  .1المشركين وإن تغيرت الظروف والموضوع
  

وفي هذا الصراع كثيراً ما كان يضيف شعراء المسلمين إلى تلك المعاني  
 ـالمعهودة مما اقتبسو لال وتسـفيه أحلامهـم   ه من دينهم، من نبذ المشركين بالض

الفخر بأنهم دعاة الحرية والهدى والتحرر من الوثنية وعبادة الأصـنام، وحـين   و
 rاحتدم الصراع بين المسلمين وكفار قُريش، فقد سلّوا ألسنتهم على رسـول االله  

فتصدى  ،على حسان بأن يدافع عن الإسلام شر هؤلاء الشُّعراء rفأشار الرسول 
ن رواحه وغيرهم، فقـد هاجـت بـين    لهم وانضم إليه كعب بن مالك وعبد االله ب

عراء الفريقين حرب كلامية مواكبة لحرب السيف، ومن أمثلة ذلك قول جبيـرة  ش
  :  3يفتخر بما حققته قُريش يوم أحد بقوله، 2بن أبي وهب

  بِــالود مــن هنْــد إذْ تَعــدو عواديهــا    بـاتَ يطْرقُنـي   عميـد ما بالُ همٍ 
                                                

والقصيدة العربية بين  .6، صم2009عبد النبي سالم قدير  .د ،بحث بدايات فن النقائض :ينظر - 1
  .57ص  ،لبنان –بيروت  –محمد عبد المنعم خفاجي دار الجبل  تطور والتجديد،ال
، 3ج ،2م ،جبيرة بن أبي وهب بن عمر وبن عائذ بن عبد بن عمران بن مخزوم، السيرة النبوية - 2

  .76 ،8ج ،الأعلامو .43ص
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ــ ــتْ تُع ــذلنيباتَ ــد وتع   اتبني هن

  فـي لُمـن خُ  عـذلِيني إِن مهلاًَ فَلَا ت
  

  

 ـ   ـغلَت عنـى موالِي والحرب قَـد شُ اه  

لمتلَسـتُ أُ   ما قَد ع مـا إنيهـا وخف  
  

  

  : 1ومما جاء فيها أيضاً

  سقْنَا كنانَة مـن أطْـراف ذي يمـنٍ   

ــةُ ــت كنان ــى قَالَ ــا أنَّ ــذهبون بن   ت

الفَوارس نـ   نح  أُح ـنم الجـر ومدي  

   قاً خَـذـادطَعنَـاً صراباً وابوا ضماًه  

 ـ ر تَمتَ    ا عـارض بـرد  حنـا كأنَّ

ــأن ــامهم كَ ه غي فــو ــد ال ــقٌعن   ل
  

  ـا  عجِيهزي ا كَـانلى مع البِلاد ضر  

  النَّخيـلَ فأموهـا ومـن فيهـا     :قُلنا

ــد عــتْ م ــا هاب ــن نَأتيه ــا نَح   فقلن

  ـمقـد ضو ونا يرا  تْممـيهقَواص  

ــام ــام ه ــي النََِّ وق نــاب   جــارِ يبكيه

 ـنَ دبز من فيضِ   احيهـا عـن أد  هفَتْ
  

   -:2فنقضها حسان بن ثابت بقوله  

قتمنانـةَ  سـلاً  كهتكُم   جـفاهـن سم  

  أَوردتموها حياض المـوت ضـاحيةً  

ــا ــ جمعتموه ســلا ح ــاً بِ   بٍأحابيش

ــلِ  ــرتُم بخي ــتْاالله إذَا قتَ ألا اعتب   ل

  بِـلا ثمـنٍ   فَكَكنَـاه  كَم مـن أسـيرٍ  
  

ــد إلــى الرســولِ   ــا فَجن االله مخزِيه  

ــا  ــلُ لاقيه ــدها والقَت وعــار م   فالنَ

ــةَ ــرِ أَئِم ــرتكُم طَواغ الكُف ــاغَ يه  

ــبِ ــل القُلي ــ أَه موــا ن ــه فيه   ألقينَ

ــز وج ــيةــا  ناصليهواكُنَّــا م  
  

  

قين، نجـد  والنَّقائض التي تعددت بين الشُّعراء الفريبجانب هذه الأهاجي و" 
ولكـن   ،3"عراء المسلمين إلى القبائل في مواقفها ضد الإسلامالهجاء الذي يوجهه ش
وفرغ من مؤاخاة المهاجرين والأنصار وقامـت بقيادتـه    eحين استقر الرسول 

ة يحكمهـا  جماعة لها وحدتها وقوتها وكلمتها، بل أصبحوا في يثرب يشكِّلون قـو 
، هو إمامهم وقائدهم الذي يوجههم إلى eسياج من الدين، تأتمر بأمر رسول االله 

ما ينفعهم في دنياهم وآخرتهم، وهي قوة ما إن توالت عليها الأيام حتـى قويـت   
شوكتها وازدادت مثانتها وصلابتها بكثرة الداخلين فيها والمنضمين إليها، وكـان  

                                                

  .  44ص ،3ج ،2ممصدر السابق، ال - 1
  .  44ص ،3ج ، 2مصدر السابق، مال - 2
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ه القوة على سـيادتهم  ن قريش، يحسون بخطر هذهذا حرياً بأن يجعل سادة مكة م
قتصادية التي كانوا يحرصون عليها، وتمثل جلَّ همهم في الحيـاة،  ومصالحهم الا

ومن ثم بدأت قُريش المحاولات في القضاء على ما رأته خطـراً عليهـا بـالقوة    
والحرب، وهنا بالذات بدأ الصراع يأخذ طابعه الجديـد، المسـلمون مـن جهـة     

شركون ومن طاوعهم من جهة أخرى، وتكشّف هذا الصراع عـن حـروب   والم
  .2، أطلق عليها اسم الغزوات والسراياe1ظلت مستعرة طوال حياة النبي 

  

فقد أحدثت هذه الغزوات والسرايا في أدب عصر صدر الإسلام أثراً كبيراً 
الحقيقة يؤكد هذه " واضحاً، وبخصوص فن النَّقائض الذي ازدهر ازدهاراً كبيراً، 

كثرة الشِّعر الذي يوجد في السيرة النبوية لابن هشام وفي غيرها من كتـب الأدب  
، وبناء على هذا توجد جملة من الشِّعر ليست بقليلة تنتظم تحت 3"والسيرة والتاريخ

يدل على " مما  والسرايا قد خلّفت شعراً  -e -غزوات النبي–لواء أن الغزوات 
التحموا بالإسلام في أحداثه الأولى، وعبروا عـن هـذا    أن الشُّعراء المسلمين قد

الالتحام بشعرهم الذي وصل إلينا، فإذا نظرنا إلى هذا الشِّعر في عصـر صـدر   
  : 5أهمها 4"الإسلام تجده يندرج تحت أقسام

  

ومثـال ذلـك    ،الشِّعر الذي كان يتابع أحداث هذه الغزوات والسرايا ويسجلها. 1 
فكـان  ، 6داث السرية التي قادها عبد االله بن جحش بن رئابالأبيات التي سجلت أح

                                                

  .43ص  السابق، المرجع :ينظر - 1
بنفسه، والسرايا جمع سرية وهي التي  eالغزوات جمع غزوة وهي التي خرج فيها رسول االله  - 2

عليهم أحدهم  راًلم يخرج فيها واكتفى بإرسال بعض أصحابه مأم          .                         
  

 .44 – 43في أدب الاسلام، محمد عثمان علي، ص  -  3

  .45، ص في أدب الاسلام، محمد عثمان علي -  4
 .45السابق، ص  المرجع :ينظر -  5

: الاسدي يعمر بن رئاب بن جحش بن االله عبد) م 625 -=  ـه 3 -(، جحش بن االله عبد: هو - 6

 صـهر  وهو، السرايا أمراء من وكان، المدينة إلى ثم الحبشه، بلاد لىإ هاجر، الاسلام قديم صحابي،

 فـي  والحمزة هو فدفن شهيدا، أحد يوم قتل، المؤمنين أم زينب أخو وسلم عليه االله صلى االله رسول

، الحـافظ أبـي   eالفصول في سيرة الرسول و .76، ص 4الأعلام، الزركلي، ج: ينظر .واحد قبر
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قد أرسله ومن معه ليستعلموا أخبار قُريش، فمرت بهم عيـر لقُـريش    eالنبي 
وأسروا آخـرين    ،1تحمل تجارة فتعرضوا لها وقتلوا قائدها عبد االله بن الحضرمي

ن محمداً في آخر يوم من رجب، فأدعت قريش بأ كان ذلكوأخذوا غنائم كثيرة، و
يسـأَلُونَك  ﴿  :، ومن ثم نزل قول االله عز وجلوأصحابه إنّما فعلوا ذلك في شعبان

    بِـه كُفْـرو بِيلِ اللّـهن سع دصو كَبِير يهتَالٌ فقُلْ ق يهتَالٍ فامِ قررِ الْحنِ الشَّهع
أَكْب نْهم هلأَه اجإِخْرامِ ورالْح جِدسالْمالْقَتْـلِ   و ـنم ـرتْنَةُ أَكْبالْفو اللّه ندع 2﴾ر ،

وأصحابه فعلوا ذلك في شعبان، وقد سجل عبد االله   e اًبأن محمدادعت قريش ف
  :  4إذا يقول 3بن جحش هذه الأحداث متأثراً في ذلك بأسلوب القرآن الكريم

دـة     تَعيمظـرام عـي الحون قَـتلاً ف  

ــ  ــول  دودص ــا يقُ مــدكم ع   محم

  وإخْــراجكُم مــن منــزِل االله أهلــه 

 ــة ــا بقَتلـ ــا وإن عيرتمونـ   فَإنـ

س ـنن ابقَينا م  احـرمي رِمضنـا الح  

   ثمـاناالله ع بـدع اً وابـنمينَنـا  دب  
  

  
   اشـدر نه لَوَ يـرى الرشـدظَم موأع  

    داالله راء وشَــاهكُفــر بِــه وو  

  الله فــي البيــت ســاجدرى لــئلا يــ

ــدوأر ــاغٍ وحاس ــلام ب ــفَ بالإس ج  

ــةَ ــرب بنخْل ــد الح ــد لمــا أَوق   واق

 ــد ــد عان ــن القَ ــلٌّ م ــه ع ينَازع  
  

  

القسم المتمثل في شعر الأهاجي جرت بين شعراء المسلمين والمشركين ،فقد . 2 
اشتمل على شعر كثير بدأ في غزوة بدر واستمر حتى فتح مكـة ؛ فقـد احتـدم    

وأصحابه من  rفسلّت قُريش ألسنتها ينالوا بها رسول االله الصراع بين الفريقين، 
  . المهاجرين والأنصار

  

                                                                                                                                       

، ه1405، 4ر، تح وتعليق محمد العبد الخطراوي ومحي الدين منشـورات ط الفداء إسماعيل بن كثي
  .  ف1985

  .لم أعثر على ترجمة كافية - 1

  . 217 :سورة البقرة الآية - 2
  .45أدب الاسلام، محمد عثمان علي، ص في : ينظر -  3

 ،علـي محمد عثمـان   ،، وفي أدب الإسلام181ص 2ج ،1، لابن هشام، مالسيرة النبوية :ينظر - 4
  .46ص
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وهناك القسم الثالث وهو المتمثل في شعر الرثاء، حيث تجد شعراء الفـريقين  . 3 
رثـاء شـعر    غير أن جلّ" هذه الغزوات والسرايا أكثر شيء قد رثوا قتلاهم في 

أبا    2د رثى ضرار بن الخطاب الفهريفق، 1"يوم بدر قُريش جاء في رثاء صرعى
   : 3أبا جهل بقصيدة قال فيها

  لَـم تَـنَمِ   ألَا من لَعينٍ باتـت اللَّيـلَ  

كَأن     ـا قَـذىبه ـا ولَـيسيهف ىقذ  

  ــر ــاً أن خَي ــغ قُريش ــدّ فَبلَّ   يهانَ

  ثَوى يوم بدرٍ رهن خَوصـاء رهنُهـا  

ــتُ ــي بِع  فآلي ينــلُّ ع ــلاَ تَنه برة  

  غَالِـبٍ  بـن  جى لـؤى أَش ى هالِكعلَ
  

   ـوادماً في ستراقب نج   ـع الظُّلـمم  

  تنسـجم  الـدمعِ  سوى عبرة مع جائلِ

   لـى قَـدمع ـاقى بسمشن يم موأكْر  

 ـ يم المساعي غَيركَرِ    د ولا بـرم ول

 الكلى هئِيسِ أَبـي  ععد الرب  كَـمالح  

 ـ   ب ـومـا يالَمنَاي رٍأتَتْهـ  د  رِفَلـم يم  
  

ل شعر المشركين قد  فإنقاداتهم وفـي  هم ورؤساؤقيل في يوم بدر لأنهم فقدوا ج
نفس النقيض أن معظم شعر الرثاء الذي قاله المسلمون جاء في يوم أحـد، ففـي   

، t 4غزوة أُحد أُستشهد فارس يوم بدر وسيد الشهداء حمزة بن عبـد المطلـب  
هم فرثوه بأحسـن مـا   د حرك نفوس المسلمين وشعرائحدث قومثّلَ بجثته، فهذا ال
  .  5عندهم من القصائد

  

وهناك القسم الأخير وهو الشِّعر الذي قيل في مدح أبطال المسلمين في هـذه   -4
لأن الشُّعراء  ؛وجدنا شعراً ليس بالكثير:" محمد عثمان. يقول دالغزوات والسرايا، 

دية والشخصية نظرةً كليةً، فيمجدون هذه المسلمين كانوا ينظرون إلى البطولة الفر
البطولة من خلال شعرهم كله، سواء في ذلك الشِّعر الذي يصور أحداث الغزوات 

                                                

  .  48ص ،محمد عثمان علي ،في أدب الإسلام - 1
ضرار بن الخطاب بن مرداس بن كبير بن عمرو آكل السقْب ابن حبيب بن عمـرو بـن    :هو - 2

 ـمـن دون االله فأ  هبكر بن وائل لهم سقب يعبدون لأن ،هر سمى بالسقبفشيبان بن محارب بن   ارغ

  .  250، ص1ج ،لابن سلام ،عراءطبقات قول الشُّ فسمي بذلك، عليهم فأكله
  .  415ص ، 2ج ،1م ،السيرة النبوية - 3
  .  8ص ، 3ج ،2م ،لمحمد شحاته ،والحدث في السيرة النبوية ،حمزة ن عبد المطلب الخبر - 4
  . 87ص ي،شعر المخضرمين وأثر الإسلام فيه يحي الجبور :ينظر - 5
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، ومن ذلك مـا قالـه عبـد االله ابـن     1"والسرايا أو شعر الأهاجي أو شعر الرثاء
  : 2قبل إسلامه في يوم أُحد الزبعرى

ــراب ــا غُُ ــينِ ي ــلْ الب ــمعتَ فقُ أَس  

  ن للخيـــر والشَّـــر مـــدى  ِإ

ــنهم و ــاس بيـ ــاتُ خسـ   العطيـ

ــلٌ كُـــلُّ عـــيشٍ ونعـــيمٍ   زائـ

غَـــنلـــ أبسحنِّـــ اني آيـــةًع  

 ــة ــن جمجم ــالجر م ــرى بِ ــم تَ   كَ

ــرابيلَ ــانٍ وسـ ــريتْ حسـ   سـ

   ــيد ــريمٍ س ــن كَ ــا م ــم قَتَلن   كَ

  صــادق النَجــدة قَــرم بــارعٍ    

 ــن م ــراس ــل المه ــاكنُه فَس ؟س  

ــتَ  ــهِدوا  لَي ــدرٍ شَ ــياخَي بب   أشْ
  

ــقُ    ــا تَنط ــلْ  إنم ــد فُُع ــيئاً ق   ش

ــه ــك وجـ ــلاَ ذَلـ ــلْ وكـ   وقَبـ

  لُّوســـواء قبـــر مثْـــرٍ ومقـــ

  لّبِكُــ نبعــالــدهرِ يلْ وبنَــاتُ

ــلْ فقَــريض ــفي ذَا الغُلَ   الشِّــعر يشْ

  3لِرتْ ورِجِــتِّــوأُكُــف قــد أُ 

  هلَكُــوا فــي المنتــزلْمــاة أُعــن كُ

ــد ا ــلْ  ماج ــدام بط ــدين مقْ لج  

ــلْ قــع الاسى ولــذ لْتَــاثغيــر م  

 ــاف ــين أقح ــامٍ ب ــلْ وه جكالْح  

زجِ جقـع الأسـلْ    ع الخَـزرو ـنم  
  

    : 4ويقول في آخر القصيدة  

ــنفْس إلَّـ ـ  ــوم ال ـــا أل ــالَ   ا أنَّن

ــامهم   ــو ه ــد تعل ــيوف الهنْ بِس  
  

  كَر لَــولنــا المفْتعــلْ نَــرا لفَع  

لَـــلاً عملـــوهــلْ  تع   بعـــد نَهـ
  

  :  5فقال tفأجابه حسان بن ثابت   

                                                

، والحياة الأدبيـة بعـد ظهـور    101ادر القط صفي الشِّعر الإسلامي والأموي عبد الق :ينظر - 1
  .137ص ،الإسلام لعبد المنعم خفاجي

  . 47، 46ص  ، 3ج ، 2م ،السيرة النبوية - 2
  .  قُطعت: أترت  - 3
  .47، 46ص  ، 3ج ، 2م ،السيرة النبوية - 4
  .47ص  ، 3ج ، 2م ،السابق المصدر - 5
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ــةٌ   ــري وقع ــابنِ الزبع ــتْ ب   ذَهب

 ــنكُم ــا مـ ــتُم ونلْنـ ــد نلـ   ولَقـ

  كُمــاف ــي أكْت ــيافَ ف الأس ــع نَض  

ــياح ــرج الاض ــتاهكم نُخ ــن أَس م  

ــابِكم   ــى أعقَـ ــون علَـ   إذَا تُولُـ

ــادقةً    ــدةً صـ ــددنا شَـ   إذْ شَـ
  

ــ   ــان منَّ ــا ا كَ ــلُ فيه ــدلالفَض   ع

  وكَــذاك الحــرب أحيانــاً دول  

ــلْ ــد نه ــلاً بع ــوى عل حيــث تَه  

ــلْ  صــأكُلن الع ــبِ ي ــلاح الني   كس

هـ  باَر    عبِ أشْـباه الرسـلْ   ِفـي الشِّ

ــلْ   ــفحِ الجب ــى س ــاكُم  إِل   فَأجأن
  

فهذه نماذج من أنماط الشِّعر الذي ساير الحركة الإسلامية في بداية مطلعها 
إلـى   -r-نتقل الرسول الكـريم  ، ولكن حين ا-r -ا في زمن الرسولونشؤه

فقد كـان  ، 1الرفيق الأعلى نشب الخلاف بين المسلمين في شأن الخلافة فيما بينهم
الأنصار يودون لو أن أمرها آل إليهم، ومن ثَم اجتمعوا في سقيفة بنـي سـاعدة   

بكر وعمر بن الخطـاب وأبـا    غير أن أبا، 2يريدون أن يبايعوا بها سعد بن عبادة
لحقوا بهم في السقيفة، حيث دار حوار وجدل بـين الإخـوة     -t-عبيدة الجراح 

  --  t -المسلمين انتهى إلى غايته التي أرادها االله تعالى، وهي مبايعة أبى بكـر 

ولم يكن الأنصار وحدهم من أراد الخلافة، فقد كان هناك نفر من ، 3خليفة للمسلمين
م أرادوا لعلي بن أبي طالب الخلافة، غيـر أن علـى كـرم االله    بني هاشم وغيره

دخل فيما دخل فيه  -  t -على أبى بكر 4وجهه لما رأي اجتماع الناس والمسلمين
الناس فتحققت بذلك وحدة المسلمين في المدينة على خليفة واحد، وكان بظل هـذه  

تَحرك الشُّعراء أن يحقق وجوده في ظل هذا الخلاف، فقد  الظروف لابد للشعر من
                                                

لحلفاء الراشدون تـأليف عبـد الوهـاب    وا .51في أدب الإسلام محمد عثمان على ص :ينظر - 1
   .21م، ص 1986 ،1لبنان ط  –خليل دار القلم بيروت  :النجار تح

صحابي من أهل المدينة كان سـيد   –بن دليم بن حارثة الخزرجي أبو ثابت  دةسعد بن عبا: هو - 2
م بحوران 630 -ه 14الخزرج يلقب بالجاهلية بالكامل لمعرفته الكتابة والرمي والسباحة توفي سنة 

  . 85ص  ،3ج ،الإعلام :ينظر .بالشام

الحوار والجدل في تاريخ الخلفاء المسمى بالإمامة والسياسة لابن قتيبة ط مؤسسة الوفـاء   :ينظر -3
  .39 –38ص ،والخلفاء الراشدين. 4ص-1بيروت ج

مد فهمي نحمد، أح :تح ،للإمام أبي الفتح محمد بن عبد الكريم الشهرستاني ،الملل والنحل :ينظر - 4
  . 14ص  ،ت .ط .د ،لبنان –بيروت  – ،دار الكتب العلمية ،منشورات محمد علي بيوض
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إلى كلٌ يحاول تأييد فريقه ويرى أن الحق معه بالخلافة، ويشير أبو عزة القرشي 
، 1ما كان من احتجاج حول الخلافة بين المهاجرين والأنصار في سقيفة بني ساعده

وتقوده العصبية إلى التعريض بالأنصار ورد دعواهم ورفض احتجاجهم ومثبتـاً  
  : 2الخلافة فيقول أبو عزة القرشيحق قُريش في السلطة و

ــق ــاء حقي ــو بالثن ه ــن ــكراً لم   شُ

 ــه ــعد نَعلُ ــت بس ــد مازلّ ــن بع م  

ــالَكُم  ــريش م ــي قُ ــة ف   إِن الخلافَ
  

ــديق   ــع الص ــاح وبوي ــب اللَّج    3ذَه

  4ورجـــاء دونـــه العيـــوق  

ــروفُ ــد معـ ــا ورب محمـ   فيهـ
  

عاقلة تدعوا إلى إصـلاح ذات  ففي ظل هذه الأحداث ارتفعت أصوات حكيمة     
البين بين قُريش والأنصار، وحثهما على أن يجتمعا معـاً للـدفاع عـن الـدين     

  :6بن ثابت الأنصاري يقول  5الإسلامي، والتصدي لأعدائه فهذا خزيمة

ــا ــلحوا ذَات بينن أَيــال قُــريش أص  

    ـدنا فَـارقُوا بـنعـيكم بف فَلاَ خَير  

  ويلـة كَلانا على الأعـداء كَـف طَ   

  بــلُ التماحــكوبيــنَكم قَــد طَــال ح   

   ينَا بعد قهـر بِـن مالـك7ولا خَير ف   

    ـواركالح ّـبيـه حوم ف8إذَا كَان ي  

                                                

 –بيروت  –دار الجبل  ،محمد أبو الفضل إبراهيم :لاغة ابن أبي الحديد، تحبشرح نهج ال :ينظر - 1
  .  15 – 14ص  ،للشهرستانى ،والملل والنحل .43ص  م،1990 – 1لبنان ط

 -دب العرب من ظهور الإسلام إلى نهاية العصر الراشدي، دراسة وصفية نقديـة، د الأ :ينظر - 2

وشعر المخضـرمين   .181ص  م،1995لبنان  –بيروت  –دار ومكتبة الهلال  ،حبيب يوسف مغنية
  . 306ص  ،وأثر الإسلام فيه

  .  الجدل والخصومة:جدير، اللّجاج :حقيقّ - 3
  .مجرة نجم أحمر مضيء في طرف ال:العيوق  - 4
 :ينظـر  .خزيمة بن ثابت بن الفاكه بن ثعلبة بن ساعده بن عامر بن عـدنان بـن خطمـة   : هو - 5

  .  267ص  ،الاستبصار في نسب الصحابة من الأنصار
  .  282 ، ص 2 ،جلابن أبي حديد ،شرح نهج البلاغة :ينظر - 6
  .النبوي النسب بهم تصلي ممن، جاهلي جد: عدنان من كنانة، من النضر، بن مالك بن فهر: هو - 7

الأعـلام،  : ينظـر  .هشـام  قـول  فـي  قريش جماع وهو، بمكة الناس رئيس كان، غالب أبو كنيته
  .  393ص  ،لأبن حزم ،جمهرة أنساب العرب و.157، ص 5الزركلي،ج

  .  عظم على الظهر:الحوارك  - 8
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  فَلا تذكَروا مـا كَـان منّـا ومـنكُم    
  

 ـاوكالتَّس شْىم ا قَد كَانكر مي ذ1فَف
  

   
فة وكان دليلاً علـى  هذه النماذج وغيرها تمثل الصراع الذي دار على الخلا     

وجود أحداث عصيبة في قيام الخلافة، وهي نماذج تعبر عن رأي أهل المدينة من 
المهاجرين والأنصار، الذين كانوا أحرص الناس على التمسك بالإسـلام ووحـدة   

 ، سرعان ماrكلمته، لذلك فإن هذا الخلاف الذي ظهر في سماء مدينة رسول االله 

، r2لتفّ الفريقان معاً حول خليفة رسول االله ه حيث اأنقشع وتفرقت سحبه وغيوم
، ، يأتمرون بأمره ويدينون له بالولاء والطاعـة والشـورى    tبكر الصديق  أبي

جد والعروض واليمين، كان مختلفاً فقـد أرتـد معظـم    غير أن الأمر في بوادي ن
الزكاة، بل العرب عن الإسلام وكَثُر مدعوا النبوة في القبائل وقد امتنعوا عن دفع 

 :قال لمن تبعـه  ،3منهم من دعا إلى ترك السجود في الصلاة مثل طليحة بن خويلد

"وأن هذه الردة التي شملت أغلب القبائـل   ،4 "االله لا يصنع بتعفير وجوهكم شيئاً إن
،   tالعربية في شبه الجزيرة قد صحبها شيء من التمرد على خلافة أبـي بكـر  

إلـى    tالإسلام وإرتدت عنه بمجرد وصول أبي بكر فثارت القبائل العربية على 
"  :في خضم معركة الخلافة  t، وكان مما قاله أبو بكر rالخلافة بعد رسول االله 

كُنَّا معشر المهاجرين أول الناس إسلاماً والناس لنا في ذلك تبع، ونحـن عشـيرة   
قريش، فلا  وأكرم العرب أنساباً، لا تدين العرب إلا لهذا الحي من ،rرسول االله 

وما كاد يؤول الأمر إلى  ،5"تنفسوا على إخوانكم المهاجرين ما منحكم االله من فضله
فعلي كرم  6، حتى ظهر النزاع بين بطون قُريش نفسها بسبب الخلافة  tأبي بكر 

                                                

  .  البطيء المشي الضعيف:التَّساوك  - 1
  . 45ص  ،مد عثمان علىمح ،في أدب الإسلام :ينظر - 2
 .طليحة بن خويلد بن نوفل بن نضلة بن الاشتر بن حجوان بن فقعس، ادعى النبوة ثم أسلم: هو - 3

  .196ص  ،لأبن حزم ،جمهرة أنساب العرب :ينظر
  .141ص  ،القاهرة ،مصر ،ط إحياء الكتب العربية ،أيام العرب في الإسلام - 4
  .  128ص  ،4ج  ،بن عبد ربه، االعقد الفريد - 5
كتاب أشهر مشاهير الإسلام في الحروب والسياسة، سيرة الخلفاء الراشدين ومن أشـتهر   :ينظر - 6

ص  ،م1983-ه1403، 16، طلبنـان  ،بيـروت  ،دار الرائد العربـي  في دولتهم، رفيق بك العظم،
21.20.19.  
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، وقد إحتج علي   tرأوا أنهم أحق بالخلافة من أبى بكر rاالله وجهه وآل رسول 
t به على الأنصار من حق القرابة، وتدخل البيـت   على القوم بمثل ما احتجوا

الأموي والهاشمي في مسألة الخلافة، وكان أشدهم إنكاراً أبو سفيان وخالـد بـن   
وقد قوبِلَ تولى أبي بكر  الخلافة بإمتعاض وسخط شديدين، من  1سعيد بن العاص

 ـ ، 2طائفة من القبائل وقد عبر الحطيئة ه عن شعورهم هذا في قوله يخاطـب قوم
  :  3ويحثهم على الارتداد

  أَطَعنا رسـول االله إذْ كَـان صـادقاً   

ــده   ــاتَ بع ــراً إذا م ــا بكَ   َأيورِثن
  

  فيا عجباً ما بـالُ ديـن أَبـي بكـرِ      

   4فَتلــك وبيــتُ االله قَاصــمة الظَّهــرِ
   

هذه الأبيات تجاوزت إدعاء النبوة إلى التمرد على أول حكومة إسلامية قامت     
أجابهم إلى ما طلبوا لما وقفوا عند ذلك  t، ولو أن أبا بكر rل االله بمدينة رسو

وإسراعه في إخماد حركة الردة لتداعت أركان   tوحاربوه، ولولا حزم أبي بكر 
ونتيجـة  " الدولة الإسلامية الناشئة ولعاد العرب إلى سيرتهم الأولى في الجاهلية 

فَجهز الجيـوش وحـارب   ، 5"ينلذلك رأى أبو بكر أن لابد من قتال هؤلاء المرتد
المرتدين حرباً قوية، فاستسلموا وأذعنوا بالطاعة، وبقمع حركة الردة خفَت صوت 
العصبية شيئاً فشيئاً، وأدرك زعماء القبائل ذلك، وهـم الـذين كـانوا يحلمـون     
باسترجاع أمجادهم القديمة، وأن الدولة الإسلامية العربية أصبحت وطيدة الأركان 

                                                

ينظـر   .ه 13تخالد بن سعيد بن العاصي بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصي  :هو - 1
محي الـدين أبـي سـعيد     :سير أعلام النبلاء للإمام شمس الدين محمد بن أحمد عثمان الذهبي، تح

  . 162ص  ، 3ج ،ت.ط .د ،لبنان –بيروت  –عمران بن غرامة العمري، دار القلم 
جرول بن أوس بن مالك الملقب بالحطيئة لقربه من الأرض أي كان قصـيراً وهـو مـن     :هو - 2

محمـد بـن   :تأليف  ،فوان الوفيات والذيل عليها :ينظر .عراء وهو مخضرم أسلم ثم أرتدفحول الشُّ
  .  276ص  ،1ت، ج .د .لبنان، ط –بيروت  –إحسان عباس، دار الثقافة . تح د ،شاكر

 ،1ط ،مصر ،نعمة أمين طه، شركة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولده :ديوان الحطيئة، تح - 3
  .  55ص  ،محمد عثمان علي ،وفي أدب الإسلام .329ص  م،1958 -ه  1378

يوجد اختلاف بـين مـا فـي     –في أدب الإسلام لمحمد عثمان وتلك لَعمر االله) فتلك لعمر االله(  - 4
  .  55ص  لمحمد عثمان علي،  ،في أدب الإسلام :الديوان وكتاب

  .  55ص  ،محمد عثمان على ،في أدب الإسلام - 5
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وما نتج عنها من أثـر   – 2حرب الردة –وفي خضم هذه الحروب  ،1ائمثابتة الدع
ملموس في الشِّعر العربي آنذاك، فقد هب الشُّعراء في سائر القبائل التي ارتـدت  
عن الإسلام يدلون بدلوهم في هذه القضية وهم بين معارض ومؤيد لهذه الردة وما 

تجه اتجاهاً قبلياً صـريحاً، يشـيد   دار فيها، ومن أمثلة ذلك حسان بن ثابت الذي ا
بالأنصار في هذه المناسبة، ويذكرهم بأمجادهم وأفضالهم، على المهاجرين، ويعيد 

ودورهم العظيم في الانتصارات التي تحققـت   - r -ما كان من نصرتهم للنبي
   :3حسان بن ثابت للإسلام دون قُريش الذين يتهمهم بالجور والظلم، فيقول

ــ ــا إذَا شَ ــادةوفينَ ــرب س ت الحب  

ــدقت  صــي و ــا النَّب ــرنا وأوين   نَص

ــه  ــي قَبِيلتُ ــز النّب عــى ي ــا مت   َوكُن

ــم  ــا بِجمعهِ ــريش إَذْ أتون ــوم قُ وي  
  

ــلِ   ــوالُ الحمائِ ــان ط تْيــول وف    4كه

ــلِ   ــالحق أَول قَائـ ــا بـ   أوائلنـ

  5نَصــل حافيتــه بالقنــا والقنابــلِ  

ــلِ   ــأَة المتثَاق ــدو وط ــا الع   6وطئْن
   

فقد تجلّت عصبية الشُّعراء إبان الأحداث التي تمخض عنها عصر صدر الإسـلام،      
فكان الشُّعراء يصورون في شعرهم موقف قبائلهم من الأحداث، وربما حاول بعضـهم  
إثارة النُّعرة القبلية الجاهلية، أو حث قومه على اتخاذ موقف ما من بعض الأحداث وقد 

قلة تدعوا إلى إصلاح ذات الطرفين من مهاجرين وأنصـار  ارتفعت أصوات حكيمة عا
وتحثهما على أن يجتمعا معاً للدفاع عن الدين الإسلامي والتصدي لأعدائه، ففي عهـد  

تجد شعراء القبائل الوافدة يفيدون عليه ينطقـون بلسـان قبيلـتهم،     - r-رسول االله 

                                                

محمد عبـد   ،، والحياة الأدبية بعد ظهور الإسلام56ص  ،محمد عثمان ،ب الإسلامفي أد :ينظر - 1
لعبد الوهـاب   ،ونص خطبة أبي بكر الصديق في كتاب الخلفاء الراشدين .109ص  ،المنعم خفاجي

  .  41ص  ،النجار
دار  –سيرة أمير المؤمنين أب بكر الصديق شخصيته وعصره، علي محمـد الصـلابي   : ينظر - 2

  .  146 – 145ص  ،م2007 - ه 1428 ،1ط ،مصر –لجوزي القاهرة ابن ا
-لبنـان   –بيـروت   –عبد المهنا، دار الكتب العلمية . أ :تح ،ديوان حسان بن ثابت الأنصاري - 3

  .  187ت، ص .، د2ط
  .قة السيف جمع حملة وهي علاّ:الحمائل  - 4
  .جمع قنبلة وهي الطائفة من الخيل والناس :القنابل  - 5
  .  يدل على احتقارهم لقريش واستهاسهم بأمرهم:وطأة المتناقل  - 6
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 ـ ان بـن ثابـت وشـعراء    فيفاخرون بها ويشيدون بمآثرها ويعددون مناقبها، فيقوم حس
الأنصار فيجيبونهم بمثل ما قالوا، ومن أمثلة تلك المفاخرات والمناقضات، مفاخرة ببني 

فقـال  ، 1في السنة التاسعة مـن الهجـرة   -r-تميم عندما قدموا علي الرسول االله 
   :2شاعرهم الزبرقان بن بدر

ــان   حــن الملُــوك فــلا حــي يقَارِين

ــارِم حزنا ــك المكَ ــةًتل ــا مقَارع   ه

  كَم قد نشَـدنا مـن الأحيـاء كُلهّـم    

  وننْحر الكُـوم عبطـاً فـي منَازلِنـا    

  ونحن نُطْعم عند المحـل مـا أكلـوا   

ــراتهم   ــا س ــاس تأتين ــر النَّ   وننص
  

      الملـوك وفينـا يؤخَـذ الربـع ن3م  

  إذا الكرام علـى أمثالهـا اقترعـوا   

    ـز يتبـعـل الععند النهـاب وفض  

  4نازلين إذا ما اسـتُطْعموا شَـبِعوا  لل

   يظْهـر الفـزع إذَا لـم بيط5من الع   

    ـي ثـم تتبـعمن كـل وابٍ فتمض  
  

  :  6فقام حسان بن ثابت الأنصاري بالرد على وفد بني تميم في قوله

ــوتهم  ــر إخْ ــن فه م ــذَّوائب   إن ال

  يرضى بها كل من كَانـت سـريرته  

ــروا  بوا ضــار إذا ح وهم قَــومــد ع  

   ــع ــاس تُتَّب ــنةً للن ــوا س ــد بين    7قَ

   8تقوى الإله وبالأمر الذي شـرعوا   

   9أوحاولوا النَّفع في أشْـياعهم نفعـوا  

                                                

أبـو الفضـل إبـراهيم، دار     :تاريخ الطبري أبي جعفر محمد بن جرير الطبري، تـح : ينظر - 1
  .117-116ص  ،3ج ،4ط ،مصر –القاهرة  –المعارف 

زبرقان لحسن وجهه، ولقّب بال ،بن بدر التميمي السعدي صحابي من رؤساء قومه نالزبرقا :هو - 2
والأبيات التي قالها  .41ص ،3ج ، الزركلي،الإعلام :ينظر .ه54توفي في سنة  ،كان فصيحاً شاعراً

  .  1362ص  ،4ج ،للأصبهاني ،في الأغاني
من عادة العرب في الجاهلية إذا غزا بعضهم بعضاً وغنموا أخذ الـرئيس الربـع مـن     :الربع  - 3

  .  الغنيمة
  .  كوام وهو البعير الضخم السنام، عبطاً، نَحراًجمع أ:الكوم  - 4
  .  السحاب:الفزع  - 5
  .  152ص  ،عبد مهنا. أ :تح ،حسان بن ثابت ،ديوان - 6
  .  الأعالي والمراد هنا السادة :الذوائب  - 7
  .السر وعدم الجهر :سريرته  - 8
  .  اعراموا وطلبوا، أشياعهم جمع شيعة وهي الأنصار والأتب:حاولوا  - 9
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 دثــةمح ــنهم غَيــرم لــكــجية تس  
  

ــدع ــرها البِـ ــق شَـ   1إنّ الخَلائـ
  

عصـر  فقد ظلَّ فن النَّقائض الذي شهد العصر الجاهلي مولـدة قائمـاً فـي ال      
الإسلامي، إلا أنه لم يحتفظ بطابعه الجاهلي القديم، فلم يعد وقفاً علي الأغـراض  
القبلية والشخصية وإنما خضع للمؤثرات الجديدة في هذا العصر، وفـي طليعتهـا   
الدين والسياسة، فامتزجت فيه الروح القبلية بالروح الإسلامية والأفكار السياسـية  

المقول في أعقاب الغـزوات، فالطـابع الإسـلامي    فكثرة هذه الظاهرة في الشِّعر 
واضحاً في شعر المسلمين، وفي الجانب المقابل هناك الطابع الجاهلي واضحاً في 

  .ثاءشعر المشركين، سواء كان فخراً أو هجاء أو ر
  

هذه الردة وما صاحبها من حـروب كـان لهـا الأثـر      نإ: ويمكن القول
ب الشُّعراء في سائر القبائل التي ارتدت عـن  الملموس في الشِّعر العربي، فقد ه

الإسلام يدلون بدلوهم في هذه القضية، وهم بين معارض ومؤيد وكل ذلك ظـاهر  
في شعرهم، وفي ظل هذه الردة وما صاحبها من تطورات ملموسة فـي الشِّـعر   
وخاصة فن النَّقائض، كانت الغزوات هي الركن الأساسي الثاني، فلم يكن انـدفاع  

مين إلي الجهاد حبّاً في الغزو وتهافتاً على المكاسب والمغـانم، أو إرضـاء    المسل
لغزيرة القتال المتسلطة على طباعهم كما يزعم أعداء الإسلام ومـن لـفّ لفهـم    

وإنما كان الجهاد في سبيل االله يملؤه العقيدة الصـادقة،  ، 2وجاورهم في هذا الرأي
االله وطمعـاً فـي   طلب الشهادة في سـبيل  والإيمان الحق الذي يدفع صاحبة إلى 

  .رضوان االله تعالى
  

" والمؤمنين خير دليل على ذلك  rوإن كل الغزوات التي خاضها الرسول 

أن المناقضات الحادة التي كانت   -صدر الإسلام –أول ما يلاحظ في هذا العصر 
فالأحقـاد  قائمة بين الأوس والخزرج في المدينة، اتجهت في الإسلام وجهة جديدة 

القبلية بين أهل المدينة قد عفى عليها الإسلام، فتحولت إلى مناقضات بين قُـريش  
                                                

  .  جمع بدعة والمراد منها هنا مستحدثات الأخلاق التي ليست من الغرائز:طبيعة، البدع :سجية  - 1
لعبد القادر  ،وفي الشِّعر الإسلامي والأموي .62ص ،محمد عثمان علي ،في أدب الإسلام: ينظر - 2

  .45ص ،القط
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في مكة، والأنصار في المدينة وقد نشط في ذلك حسان بن ثابت وكعب بن مالـك  
وكلاهما خزرجي من المدينة ،وعبد االله بن الزبعرى وضرار بن الخطاب الفهري 

ابن سلام في الطبقات على هؤلاء الشُّعراء إنهـم   نيبي،  1"وكلاهما قُريش من مكة
من شعراء المدينة وأن أشهرهم حسان بن ثابت الأنصاري وهـو كثيـر الشِّـعر    

والتحدي الذي رفعوه عالياً في وجهه الأعـداء ،فكـان لابـد للمسـلمين     ، 2وجيده
في الحـرب الكلاميـة بجانـب     rالمجاهدين من يدافع عنهم ويدافع عن الرسول

في ظلها،  النَّقائض الإسلامية الأولى ونشأتب الدموية، فقد شكلت الغزوات الحر
فهذا عرض لأهم الغزوات وما دار فيها من نقـائض بـين الشُّـعراء المسـلمين     

  :والمشركين
    

لقـد كانـت    3م624، ه2رمضان سنة 17ليلة الجمعة  :غزوة بدر الكبـرى   
الإسلامي، لأن ما سـبقها إلا   غزوة بدر الكبرى أولى الغزوات في تاريخ الجهاد

مناوشات بسيطة، فقد نصر االله عز وجل فيها المسلمين وعز فيه الإسلام واشـتد  
فيها عضد المسلمين، وأن أثارها كانت خطيرة على المشركين لأنها اشـتد فيهـا   
عضد المسلمين وقويت شوكتهم، وذاقت قُريش فيها الذل والعار والهزيمـة، وقـد   

تركت فرسانها على الروابي وبين الشـعاب، فقـد نشـط     رجعت صاغرة بعد أن
الشِّعر في هذه الفترة، فوصف المعركة أصدق وأدق توصيف، فتغنى المسـلمون  
بالنصر، وهجوا شعراء قُريش وعيروهم بالهزيمة والقتل والكفر والعـار، فتجـد   

فقـد  شعر المعارك عادة يتخذ النقيضة وسيلة وأداة لردع الخصوم وتفنيد المزاعم، 

                                                

  .261،  260ص ،يحي الجبوري شعر المخضرمين وأثر الإسلام فيه، - 1

  . 215ص ، 1ج ،لابن سلام ،طبقات فحول الشُّعراء :ينظر - 2
وتاريخ الإسلام مـن  .  333ص ،2ج،1م ،محمد شحاتة :تح ،لابن هشام ،السيرة النبوية :نظري - 3

، ص م2005 ،، عمـان الأردن دار يافـا  عبد علي ياسين، .د ،البعثة النبوية إلى نهاية الدولة الأموية
  .  239ص ،موالرحيق المختو.106ـ 105
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ويمكن عرض أهمها في النمـاذج   1كان الأثر الإسلامي واضحاً في هذه النقائض
  : 2الآتية حيث قال عبد االله بن الزبعرى يبكى قتلى بدر

لَــهومــاذا حــدرٍ و لــى بــاذا ع م  

ــاَ ــوا نُبيه ــم تَركُ خَلفه نبمــا و   ه

 ـ  الفيـاّض  والحارثَ يبـرق وجهه  

ــي اصَوالع ــن ــه ب نَبــ م ذَا مرة  

ــاك ــى ب ــأعولَ َوإذا بك ــجوه ف   شَ

ــا الإلَــهيرهطَــ حو ليــدأبــا الوه  
  

ــيضِ   ــةٍ  بِ ــن فتي ــرامِ م ــوه ك الوج  

ــ ــةَوابن ــر ي ربيع ــخَ خي مِص ــامِف   ئ

رِ ح3الإظــلامِ ليلــةَ يلَّــكَالبــد   

ــاً  ــاً تميم محر ــر ــامِ  غَي   ذي أَوص

ِ هشـامِ         4فَعلى الرّئيسِ الماجد ابـن

ــامِ رب ــ الأنَـ ــلامِ مهوخَصـ   بسـ
  

  :  5فقال - t -فأجابه حسان بن ثابت 

ــا ــم تَب ــاك ثُ ــك بكَــتْ عين تدأبر  

ــتَ ــاذا بكَي ــه  م ــذين تَب ــال   ابعواتَ

ــرتَ ــة  وذك مــداً ذَا ه ــا ج   منّام

ى النَّبينالنـدى  مكـارمِ الأخَـا   أَعو  
  

  وبهــا ســجامِ  لُّ غُرتُعــ بــدمٍ  

ــلاّ  ــد  ه ــارم الإق ــرتَ مك   امِذك

ــادقَ ص ــق ــمح الخلائِ ــدامِ س   الإق

ــن يــ م ــر لــى الأقْوأبــامِولى ع س  
  

  :6ويقول في نفس القصيدة   

 ــذُّلِّ الم ــارِ وال بِالعــي   رأى ن إذاب

ــدي أغَــربِي خْــزِهإذا انتمــى لــم ي  

ــيض إذاَ لاقَــت ــداً صــ بِ   ممتْحدي
  

  بيض  ـيوفـوق كُـلَّ   السمـامِ  تَسه  

الق ــب عٍنسيدــم ــار س ــدامِ  ص   مقْ

 ـ    كُـلِّ غمـامِ   ظـلالِ  تَكالبرق تح
  

    1وقال ضرار بن الخطاب الفهرى                 

                                                

 ،الجبـوري ه، وشعر المخضرمين وأثر الإسلام في. 142 ،لأحمد الشائب ،تاريخ النَّقائض :ينظر - 1
  .263ص

هو عبد االله بن الزبعرى بـن   .409ص ،2ج، 1م ه،محمد شحات: تح ابن هشام، ،السيرة النبوية - 2
 .233ص ،1بن سـلام ج طبقات ا :ينظر. قيس عدى بن سعد بن سهم شاعر مخضرم وله شعر كثير

  .87ص ،5جالزركلي، ،والأعلام
  .ظهر :القمر، حلى :البدر - 3
  .صوته :شجوه  - 4
  .410، 409ص  ، 2ج ،1م  ،لمحمد شحاته ،ابن هشام ،السيرة النبوية - 5
  .411، 410ص  ، 2ج ،1م المصدر السابق،  - 6
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  دائـر ـينوالَح جِبتُ لفخْر الأوسع  

  خر بني النَّجـار أن كَـان معشـر   وف

النـا    فَإنـن رجت مرقَتلَى غُـود تَك  

دتَرودرنـاجِيجِ  ى بنا الجوسـطكم  الع  

  ووسط بني النَّجـار سـوف نَكُرهـا   

الطير رعي تعصبص كـولَ  فَنَترحهم  

  نســوةٌ يثــرب وتبكــيهم مــن أهــلِ
   

    غـداً والـدهر فيـه  عليهم  بصـائر  

ــابر مهــم ثَــصــيبوا ببــدرٍ كُلُأُ ص  

ــالٌ  ــا رِج ــده فإن ــبع نُم سغادر  

  ثـائر  الـنَّفس  بني الأوس حتى يشْفَى

وافــرــين زار عّالــدــا بالقَنــا وله  

ــان ــم إلا الأم له ــيس ــر  يول   ناص

 ـ لهن بهـا ليـلٌ عـن النـومِ       اهرس
  

  : 2فأجابه كعب بن مالك  

  االلهِ وااللهُ قـــادر عجِبـــتُ لأمـــرِ

  معشـراً  أن نُلاقـي  قَضى يوم بـدرٍ 

  همدوا واسـتنفروا مـن يلـي   وقد حش

ــ ــاوس ــا لا تُح ــوِل غَارت إلَين   ايرنَ

ســولُ االله والأو ــا رس ــه وفين   حول

  لوائـه  وجمع بنـي النجـار تحـت   

  مجاهــد فَلمــا لقينــاهم وكُــلٌ  

 االله لا رب ّشَــهدنا بــأن غَيــره  
  

  ادــا أر ــى م ــاهر عل ــيس  الله ق   ل

 ا وسبيلُ البغْـيبغو   بالنـاس جـائر  

 ـ   عهـم متكـاثر  محتـى ج  اسِمن النَّ

ــب ــا كَع بأجمعه جرــام ــاً وع ميع  

وناصــر زيــزم عــنهلــه معقــلٌ م  

  والنقـع ثـائر   ييشون في المـاذ يم

   صـابر َ   لأصحابه مستبسـلُ الـنَّفسِ

ــولَ أن رســالحقِّ و ــاهر االلهِ ب   ظَ
  

    

  

عندما بكى على أصحاب القليب من قُريش الذين أصيبوا  3فوقال كعب بن الأشر
  :  4ببدر فقال

                                                                                                                                       

   .408ص  ، 2ج ، 1م ،محمد شحاته ،ابن هشام ،السيرة النبوية - 1
  .428ص ،2ج ،1م مصدر السابق،ال - 2
ان باليهودية أدراك الإسـلام ولـم   دكعب بن الأشرف الطائي من بني نبهان شاعر جاهلي أ :هو - 3

بقتله فقتلوه خمسة من الأنصار تـوفي سـنة    rوأصحابه أمر النبي  rيسلم، وأكثر من هجوا النبي
  .    429ص ،5ج ، الزركلي،الأعلام .ه3
  .  429ص  ،2ج ،1م  ،محمد شحاته، هشامابن  ،يةالسيرة النبو - 4
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  لمهلـك أهلـه   طَحنت رحـا بـدرٍ  

راةُ تْلَقُتس   ـهِماضيـول حالنَّاس ح  

  ماجـد  صيب به من أبـيضِ كَم قَد أُ

طَلق  أخلفـتْ  اليدين إذا الكَواكـب  

ــوام ــول أَق ــ ويق بس ــر خطهمأُس  

 ض سـاعلُـوا قُتِّّ ةََصدقوا فليتَ الأر  

  بطَعنَـة  صار الذي أَثـر الحـديثَ   

 ــرة ــيِ المغي ــتُ أنّ بن ــلِّكُ نُبئْ   مهِ
  

  تَســتَهِلُّ وتْــدمع  ولمثــل بــدرٍ   

ـــرلا تبعـــدوا إن الملُـــوك تُصع  

ــة يـ ـ ــبع ذي بهج ــه الض   أوِي إلي

  ود ويربـــعســـي أثقـــالٍ حمـــالِ

  كَعبـاً يجـزع   إن ابن الأشْـرف ظَـلَّ  

ــ ــا وتُ ظَلَّ ــوح بأهله ت تســد ص ع  

    عـمسشـاً لا يعرمـى ماش أعأَو ع  

 ـ  ا لقَتـلِ عوشَخَ  ـيأبِـى الحك   عوادم وج
  

  : 1قائلا tفأجابه حسان بن ثابت   

ــى ــبٍ أبك لكع ــلَّ بِع ــم ع ــث رة   ب
ــدر مــنهمــتُ بــبطْن بأيولقَــد ر  

 أبكَيـت ع اضـع  فَأبكى فَقدـداً راًب  

  نلقد شَـفَى الـرحمـيداً   ونَّـا سم  

ــنهم مــن قَ ــتَ م ــونجــا وأُفْل لب ه  
  

   ــد جــاش م ــه وع ــمع من   عاً لا يس

 ــدمع ــون وت ــا العي ــح له ــى تَس   قَتل

ــى الكُ ــب إل ــبه الكُلي ــشَ ليبــع   ة يتب

  ــر ــاتلُوه وص ــاً قَ ــان قوم واوأهع  

ــلُّ  ــغَفٌ يظَ ــه شَ ــدع لخوف   يتص
  

  : 3ف حيث تقولعلى كعب الأشر 2وهناك مناقَضة أخرى لميمونة بنت عبد االله

ــد ــذا العب ه ــنّن ــنُّنِ تَح ــل تح   ك

  وأهلـه  بكـى لبـدرِ  ين من بكت عي

ــتَ ــدمائِهِم فَلي ــرجو بِ ين ضــذ   ال

  بصـروا عـن يقـين وي   م حقَّـا فَيعلَ
  

  يبكـي علـى قَتلـى ولـيس بناصــبِ      

ــؤي ــا لُ ــبِ وعلّــتْ بمثليه ــن غَال   ب

  يرى ما بهِم من كَان بـين الأخاشـبِ  

ــر جــبِم ــى والحواج حّقَ اللــو   هم ف
  

  : 4فقال حين رثى قتلى المشركين في بدرف فأجابها كعب بن الأشر

                                                

  .429ص ،2ج ،1م ،المصدر السابق - 1
بطـن يقـال لهـم     من بني مريد مـن  ميمونة بنت عبداالله المريدية، شاعرة من شواعر العرب - 2

تأليف عمر رضـا كحالـة مؤسسـة الرسـالة      الجعادرة ،أعلام النساء في عالمي العرب والإسلام،
  .141ص، 5ج ،م1977 - ه1397

  .141ص ،5ج ،عمر رضا كحالة، وأعلام النساء .430ص ،2ج ،1م ،السيرة النبوية - 3
  . 430ص ،2ج، 1م ،السيرة النبوية - 4
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  سـلموا لتَ أَلا فَازجِروا منكُم سـفيهاً 

ــرةبكُنــتُ أبكــىِ بع ي أننأَتَشْــتُم  

ــتُ وذَاكــر ــا بقَي م ــاك ــإني لب   فَ

  بمعـزلٍ  يـد لَعمري لقَد كَانـت مر 

ــقَّ فح ــد ــوفهم مري ــذَّ أن أن تُج  
  

    نـه غَيـر ملَى القَول يأتي مقـاربِ ع  

ــ ــاذبِ لقَ ــر ك ــم غي هدو ــانى   ومٍ أتَ

ــبِ   ــدهم بالجباجِ ــومٍ مج ــآثر قَ   م

  ـوهوج ُ   الثََّعالـبِ  عن الشَّر فاحتَالـت

ــي م حــتمه ــبِ بش ــن غَال ــؤى ب 1لُ
  

   
ف إلى المدينة فشبب بنساء المسـلمين  وبعد هذه القصيدة رجع كعب الأشر

ل له محمد بن مسلمة من لي بكعب الأشراف فقا" : rحتى أذاهم فقال رسول االله 
أخو بني عبد الأشهل أنا لك به يا رسول االله أنا أقتله، فاجتمع على قتلة أربعة نفر 

ومهما كان الذي قيل يوم غزوة بدر الكبرى في  ،2"فاجتمع دمه بين هؤلاء الرجال
تصوير المعركة وما دار فيها من أحداث، فإن شعراء المسـلمين وضـعوا حـداً    

نقضهم والرد عليهم بأحسن ما عندهم، ولكن المتمعن في سورة للشعراء الكفار في 
الأنفال يرى المعاني البعيدة لهذه المعركة وما دار فيها من أحداث، فقد نزلت إثر 

  .غزوة بدر الكبرى
   

 دبعد عام  3م 625الموافق ه  3شوال سنة  7دارت رحاها في  :غزوة أُح
حليف المسلمين بعكس غزوة أحد، من من وقعة بدر الكبرى التي كان فيها النصر 

حيث فعل ذلك أبو سفيان بن حـرب  "  rاجتمعتْ قُريش لحرب رسول االله  حيث
فخرجـت   ،4"وأصحاب العير بأحابيشها ومن أطاعها من قبائل كنانة وأهل تهامـة 

قُريش بحدها وجدها وحديدها وأحابيشها ومن تابعها من بني كنانة وأهـل تهامـة   
دين بعدم الهروب من المعركة، ودارت المعركة فاستشهد عدد كبير فخرجوا متعه

                                                

  .تقطع  :تجذ  - 1
  . 430ص ،2ج ،1م ،السيرة النبوية - 2
لة الأموية ، وتاريخ الإسلام من البعثة النبوية إلى نهاية الدو3ص ،3ج ،2السيرة النبوية م :ينظر - 3
  .  290ص ،الرحيق المختومو. 108ص ،عبد علي ياسين. د
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فسال فيها الشِّعر سيل الـدم،  ، 1من المسلمين، وكان يوم للمشركين على المسلمين
  :2فهذا هبيرة بن أبى وهب من المشركين يقول

  نـي ما بالُ هـم عميـد بـاتَ يطْرقُ   

ــاتبني   ــتْ تع ــد بات ــذلُهن نيوتع  
  

  تعـدوا عواديهـا   إذْ هنـد بالود من   

  والحرب قَـد شُـغلَتْ عنِّـى مواليـا    
     

  : ثم يقول 

 ـ   قنا كنانة مـن أطْـراف ذَي يمنٍس  

ــا قَالــتْ كنانــةُ   ؟أنــى تــذهبون بنَ

ابوا ضره   ماًاباً وطعنـاً صـادقاً خَـذ  

  نــا عــارض بــرِدحنــا كأَر تَثُمــ

ــام ــأن ه ــوغى فك ــد ال ــهم عن   قٌلَ
  

  عض البلادر  ا كـان يلى معجيهـا ز  

يــل فأمــاوهــا ومــن فيقُلنــا النخه  

  مما يرون وقَـد ضـمت قَواصـيها   

ــا ــار يبكيه ّــي النج ــام هــام بن   وق

من فَيض زأُ  ب ـنع نَفَتـه ـا دداحيه  
  

  : 3فأجابه حسان بن ثابت مناقضاً فقال

  م كنانـة جهـلاً مـن سـفاهتكُم    تُسقْ

  ضـاحيةً  المـوت  ردتموها حياضوأ

ــبٍ  تمجمع ســلا ح ــاً ب ــا أحابيش   وه

ــتْ  ــل االلهِ إذْ قتل ــرتُم بخَي   ألا اعتب

  كَم مـن أسـير فَككنـاه بِـلا ثَمـنٍ     
  

  ــد ــا إلــى الرســول فجن االله مخزيه  

ــار ــ فالن موعــلُد ــا ها والقت يهلاق  

ــا  ــرتكم طواغيه ــر غَ ــة الكُف أئم  

ــلَ مــن أَ أهقَلْالقُليــب وــي ــا نَ فيه ه  

ــزو ــا  نا ج واليهــا م ــية كُنّ 4ص   
  

فالمعنى الديني عند حسان واضح وجلي، يظهر في استعماله الصيغ الدينية التـي  
هي من صيغ القرآن الكريم وألفاظـه،  ) جند االله ـ أئمة الكفر (تعلمها من القرآن، 

، 5﴾ ولِلَّه جنُـود السـماوات والْـأَرضِ   ﴿ :ففي البيت الأول يستفيد من قولة تعالى

فَقَاتلُواْ أَئِمةَ الْكُفْرِ إِنَّهم لاَ أَيمان لَهـم لَعلَّهـم   ﴿ :لقوله تعالى اًوالبيت الثالث ترديد
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وننتَهان بن ثابـت  ، 1﴾يد بين حسناقَضة أخرى جرت في أعقاب غزوة أُحوفى م
  : 2وعبد االله بن الزبعرى، يقول عبد االله بن الزبعرى

ــا غــر يــالْ اب نبعتَ فَ يــأســم   لْقُ

    ـــدىِإن للخَيـــر وللشَّـــر م
ــاتُ ــ َوالعطيـ ــنهم اسخَسـ   بيـ

ــلٌ كُـــلُّ   عـــيشٍ ونعـــيم زائـ

أَبــاًل ــةً غـ ــي آيـ ــان عنـ    حسـ

رــالج ــرى ب ــم ت ــة كَ ــن جمجم م  

ــرابيلَ ــان ســ ـح وسـ   تْيرِسـ

   ــي ــريم س ــن ك ــا م ــم قتلن   دكَ
      

ــا تنطـ ـ   ــلْ إنم ــد فُع ــيئاً ق   قُ ش

ــلا ــلْوكـ ــه وقَبـ ــك وجـ    ذَلـ

  وســـواء قَبـــر مثْـــرٍ ومقـــلْ

ــاتُ ــدهرِ وبن ــلْ  ال ــبن بكُ 3يلع   

ــفي ذا الغُ فقَــرِيض ــلْالشِّــعر يشْ   ل

 ـ ــ ــد أُتـ ــفٍّ ق ــلْ وأكُ   رتْ ورِجِ

   4نتـزلْ هلكـوا فـي الم  أُ مـاة عن كُ

ــد ــدامٍ  ماج ــدين مق ــلْ الج   بط
  

  :ويقول في آخر القصيدة  

ــ ــا  الض ــن أفَقَتلنَ افهمعفَ مــر   شْ

إلا أَننَـــا   لاَ ألـــوم الـــنَّفس  

ــامهم   ــوا ه ــد تَعل ــيوف الهنْ بِس  
  

  بــدرٍ فاعتــدلْ   نا ميــلَلْدوعــ  

لَــو كَرا لفَعلنــا المفْتعــل نَــر  

ــلْلَـــع   لاً تَعلـــوهم بعـــد نهـ
  

فشعره فيه ما فيه من الفخر بالنصر ووصف المعركة من الذين قُتلـوا فيهـا       
قتلنا الضعف "  :خر القصيدة فقاليدي والأرجل، وجاء في آم وبتر الأوجر الجماج

نا ذلك من الذين قتلتموهم منّا في غزوة بدر الكبرى فاعتدل الميزان بيننا ،ولو كرر
  :5، فأجابه حسان بن ثابت فقال"لفعلنا الذي فعلناه وأكثر

ــةٌ   ــري وقع ــابنِ الزِّبع ــتْ ب   ذَهب

 ــنكُم ــا مـ ــتُم ونلْنـ ــد نلـ   ولَقـ

 ــع نَض كُمــاف ــي أكْت ــيافَ ف الأس  

  فيهـا لَـو عـدلْ   كَان منَّـا الفَضـلُ     

كَـــذاكول وانـــاً ديأح بـــرالح  

ــث نَ ــد نَحي ــلاً بع ــوى عل ــه لْ ه  
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ــنُ ــن ارِخْ ــياح م ــتاهج الأض كمس  

ــ ــابِكم إذَا تُولُّـ ــى أعقَـ   ون علَـ

 دنا شَـــدقةً إذْ شَـــدـــادةً ص  
  

ــأكُلْ  ــبِ ي ــلاح الني ــلْ نكس صالع  

رـ ه    1سـلْ الر عبِ أشْـباه باً فـي الشِّ

ــفْ   ــى س ــاكم  إِل ــلْفأجأن   حِ الجب
  

  :2ثم يقول  

  ًرةعـــو وتركنـــاَ فـــي قُـــريشٍ

  ٌشَــــاهد حقَّــــا االلهِ ورســــولُ

ــوا  ــوع جمع ــن جم ــريش م ــي قُ ف  

  ولْــد أســتهاَ  مكُنَحــن لا أمثــالُ 
  

ــدرٍ    ــوم ب ــثَ ي ــ وأَحادي   لْالمثَ

ــوم بـ ـ يــلُد ــلْا ر والتنابي   لهب

ي الخمع فمثل ما يج ـب الهـص  لْم  

  أس نــزلْا البــس إذَنَحضــر النَّــا
  

أنه ند لهذا الرجل فَرد عليه معانيه وألصقها به،  tأثبت حسان بن ثابت 
وكانـت   شاهد على ذلـك،  rففخر بيوم بدر بالنصر على المشركين والرسول 

بونحن نحضر اليأس والحـرب إذا  هزيمتكم يوم بدر أحاديث للناس وأمثال وع ،ر
وشهداء غـزوة أحـد    tنزلت بنا فلا نخاف، وقال كعب بن مالك يرثى حمزة 

   : 3فيقول

ــجتَ ــن م  نَشَ ــك م ــل ل ــوه جنش  

ــ ــومٍ رذكُّتَـ ــم  قَـ ــاني لهـ   أتـ

ــافقٌ ــرهم خـ ــن ذكـ ــك مـ   فَقَلْبـ

قـــتلاهمـــالنَّ فـــي جنـــانِ ويمع  

ــلِّ  ــت ظ ــبروا تح ــا ص ــواء بم   الل

ــتْ ــداةَ أجابــ ــيافها غَــ   بأســ

 أحمـــد إذ شـــايعوا وأشـــياع  

ــاةَ   الكُم ــرِبون ــوا يض ــا برح فَم  

 ــك ــاهم مليـ ــق دعـ ــذلِك حـ   كَـ

ــتَ   ــى تَـ ـ وكن ــلْتَ كرِذَّمت 4جِج  

ــثُ  ــز أَحادي ــي ال ــ منِف الأعجِو  

ــ ــن الشــوق والحمنِز ضــجِنْالم  

  رجِ خْـــوالم اخلِدالمـــ امركـــ 

ــواء ــوجِ  ل ــذي الأه ــول ب   الرس

ــزرجِ  ــو الأوس والخ ــاً بنُ   جميع

  على الحـق ذي النـور والمـنهجِ   

 ـ لِويمضون فـي القَسـطَ   المرجِه  

ــولج  إلــى ج   نــة دوحــة الم
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ــبلاء  ــر الـ ــاتَ حـ ــم مـ   فكلهـ

ــادقًا ــي صـ ــا وفَّـ ــزة لمـ   كَحمـ

ــل   ــي نَوفَـ ــد بنـ ــاه عبـ   فَلاقـ

  فَـــأوجره حربـــةً كالشّـــهاب  

ــه ــى بميثاقــ ــان أوفــ   ونعمــ

ــه  ــدت روح ــى غ ــق حت ــن الح ع  

ــن ثـــوى ــنكم أُولئـــك لا مـ   مـ
  

 ـ   ــم يحـ ــى ملــة االلهِ ل   رجِعل

ــلحجِ     ــارم س ص ــة بي هــذ   ب

ــجِ ــل الأدعـ ــر كَالجمـ    1يبربـ

ــوهجِ   ــب الم ــي اللََّه ــب ف 2تله   

ــنَج   حــم ي ــر ل ــه الخي   وحنظل

ــرجِ   ــاخرِ الزب ــزلٍ ف ــى من   إلَ

  من النَّـار فـي الـدّرك المـرتجِ    
  

   : 3مالكفقال ضرار بن الخطاب الفهري يرد على كعب بن 

 ــب ــزع كعـ ــياعه أيجـ   لأشْـ

ــيج ــذكِّ عجِـ ــهالمـ   ي رأى إلْفَـ

ــراح الر ــهفَـ ــا وغَادرنـ   وايـ

  ى البكــايثنِّــفَقــولا لكعــب  

  ــر ــي مكَ ــه ف ــرع إخوان صلم  

   ــياعه ــراً وأش ــت عم ــا لَي   في

ــا ــوس بأوتارهـ ــفوا النفُـ   فَيشـ

ــرك عس فــي مــن الأووقتلــى م  

ــواء   ــت الل ــزة تح ــل حم   ومقت

ــعب   ــى مص ــث انثن ــاًوحي   ثاوي

  بأُحــــد وأســــيافنا فــــيهم

ــد    ــي الحدي ــاكُم ف ــداةَ لقين   غَ

ــاب   ــة كالعقـ ــل مجلَّحـ   ِبكُـ

ــوا    ــى إنثن ــم حت ــناهم ثُ فَذس  
  

   ــز ــن ال ــى م ــوجِويبك من الأع  

  محــنَج تــروح فــي صــادرٍ  

ــم يحــرجِ    ــج قســراً ول   يعجع

  وللنيــئ مــن لحمــه ينضــجِ   

ــرهجِ  ــطل م ــل ذي قَس ــن الخَي   م

ــو   ــا الس ــي جمعن ــةَ ف   رجِوعتب

ــزرج   ــن الخ ــيبت م ــى أُص   بقَتل

ــذي الأ ــاً ب ــيبوا جميع ــأُص   وجص

ــرد ــازنٍ بمطـ ُـخلجِ مـ ــ   مـ

ــلججِ   ــة سـ ــربة ذي هبـ   بضـ

ــوهجِ و ــب المـ ــب كاللهـ   تلهـ

  كأســـد البـــراحِ فلَـــم نُعـــنجِ

ــرجٍ  ــة مسـ ــرد ذي ميعـ   وأجـ

ــرجِ مح ــنفْس أو ــق ال ــوى زاه س  
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  : 1تلى المشركينفهذه قصيدة لعبد االله بن الزبعرى يرثى فيها ق  

 ــوع ــك دم ــن مقلتي ــت م   ألا ذرف

  وشَطّ بمن تهوى المـزار وفرقَـتْ  

  لى علـى ذي حـرارةليس لما وو  

  فَذر ذا، ولَكن هـلْ أتـى أم مالـك   

  ومجنبنا جردا إلـى أَهـل يثـربٍ   

  ام يقُودنــاهــعشــية ســرنا فــي لُ

  نَشُــد علينــا كــل زغــف كأنهــا

  ظَهرهـا وودوا لَو أن الأرض تنشق 

 ـ   كَـأن وميض يتْ بِـيضرقد عهاو  

ــل هامــة ــا كُ ــو به ــا نعل   بِأيمانن

 ـ اصرن قَتْلى الأوسِ عبةً بهـم فَغاد  

   ار فـي كـل تلعـةّجمع بني النجو  

 لولا علو الشَّعب غَـادرن أحمـداً و  

 رت في الكَر حمـزة ثاويـاً كَما غاد  

  ونعمان قَد غـادرن تحـتَ لوائـه    

ــاح وأرم ــد ــاةُال بِأح ــردنَهم  كم ي  
                          

    بل الشَّـباب قُطـوعن حان م2وقَد ب   

 بالحبيــب فَجــوع ارــي دنــوى الح  

   موع رجـوعّوإن طَال تـذارف الـد  

ــديث يشــيع ــومي والح   أحاديــث قَ

 ــع ــد  ونزي ــا متل نهم  ــاجِيج   عنَ

   ـديق نفـوعّي للصـادالأع وررض  

 يــواد ــوج ال ــدير بض ــعغَ   ين نَقي

ــزوعــبور القــوم ثــم جبهِــم وص  

    قَّـى فـي الآبـاء سـريعرِيقٌ تَرح  

   و ذريــعــدللع ــمامنهــا سوم  

ــباع ض ــر ــوع  وطَي ــين وق   يعتف

  ــع ــن نجي ــن وقعم ــدانهم م   بأب

ــلا  ع ــن ــروعوولك ــمهري ش الس  

  دره ماضـي الشـباهوفي ص  وقيـع  

مــهعلــى لح طَيــر يحفْــن وقُــوع  

 ـ كَما غـالَ    الـدّلاء نُـزوع   طانأش
  

  

  :3ويقول حسان بن ثابت رداً على ابن الزبعرى

 ــوع ــد رب ــن أم الولي ــاقك م   أَشَ

 ـ   وواكـفٌ  الريـاحِ  فييعفا هن ص

  ـدولـه   فلَم يبـقَ إلا موقالنَّـار ح  

  بـددت بـين أهلهـا     فَدع ذكر دارٍ

  ــعــلا قب لهِــن جميــعــا مــن أهم  

 ـ ـ افُمن الدلو رج  حابِالس  مـوعه  

  ــوع ــام كن ــال الحم ــد أمثْ   رواك

ــوى لم ــال قَن ــات الحب ــتين   وعطُ
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  يعــده حــدبأُ يــوم إن يكــن لْوقُــ

 ـفيه ب فَقد صابرتْ   هـم لُّالأوس كُ ونُ

  اوحامى بنو النجار فيـه وصـابرو  

ــام ــه  أم ــول االله لا يخذُلون رس  

فَــوا إذ كَفــرتُم ياســخينو كمبــرب  

  بأيديهم بِـيض إذا حمـش الـوغَى    

  كَما غَادرتْ في النقْع عتبـة ثاويـاً    

  وقد غَادرت تحت العجاجـة مسـنداً  

  االله حيـثُ تنصـبت   رسـولِ  فِّبِكُ

  مـن فُـروعكم   سـادةٌ  ك قـوم أولئ

ــا   ــى يعزن ــز االله حت ــن نُع   بِه

  فَلا تَذكروا قَتْلـى وحمـزةُ فـيهِم    
  

  ســفيه فــإن الحــق ســوف يشــيع

ــان لَ ــوك هم ذــر ــاك ك ــع هن   رفي

   قـاء جـزوعّوما كَان منهم فـي الل  

ــفيع ــم وشَ ــن ربهِ م ــم ناصــر له  

وم فــيو ــد ــتوي عب لا يسوضــيع  

ــدــن صــريع فَــلا بى لهدــرأن ي  

ْــع وســيج شُــروعداً صــريعاً الوش  

 ــع ــيص نجي ــلّ القم ــد ب ــاً وق أُبي  

 ـم على القَومِ م  ـرثا قَـد ين  نقـوع  

 ــ ــوم س ــل ق ــي ك ــروع ادةٌوف   وف

 ــع ــخين فظي ــر ياس ــان أم   وإن كَ

 ــع ــو مطي ــه وه ــوى للََّ ــلٌُ ث   قتي
  

  :1وهذه قصيدة لعمرو بن العاص في غزوة أحد يقول فيها  

  خَرجنــا مــن الفيفــا علــيهم كَأننــا 

  جهـلاً لقاءنـا   ت بنُـو النجـار  َتمنَّ 

اعــا ر ــفم ــاء م باله ــر إلاّ فَج   ةًشَّ
  

   قُطَّالمن بيكالحع الصبح من رضوى م  

  ـلْعٍ والأمـانلذَى جنبِ سقُُ  يـدتَص  

 ـ  كراديس خَيلٍ   تمـرقُ  ةفـي الأزِقِّ
  

  :2فأجابه كعب بن مالك  

ــف أَلا أبلغــاً ارهــا  هلــى نَــأْى دراً ع
   ا غداة السّـفْح مـن بطـن يثـربٍ    بِأنَّ 

 ـجيةً    صـبر منّـا سّـم والصبرنا له   
  

   لمنا اليـوم مندهم من عـدقُ وعص  

ــبرنا ورايــاتُ ص ــة نيتخفــقُ  الم  

 ـ    3قُإذا طَارت الأبرام نَسـمو ونرتُ
  

تجد في الأشعار السابقة الحمية الجاهلية لدى شعراء الكفّـار، فكـان فخـراً        
ببطولتهم وزهواً بانتصاراتهم، وشماتتهم بقتلى المسلمين وإدراكاً بثأر بدر، وهـذا  

ة التي لم يمسسها أثر من دين، بهذه الحالة صـورت  الشِّعر على صورته الجاهلي
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أحداث أُحد، وظهر المعنى الإسلامي في لمسات خفيفة وترديدات لمعانٍ وتراكيب 
إسلامية وقرآنية جديدة على الشِّعر والشُّعراء الإسلاميين، عند حسان بـن ثابـت   

فيها من أحداث، وكعب بن مالك في براعتهما بالتصوير الفني للغزوات وما يدور 
وتجد مع كل ذلك التوفيق الذي حالف حساناً وكعباً في تناول المعاني الإسـلامية،  
ومع ذلك لم يستطع الشُّعراء أن يفيدوا الإفادة التامة من آيات االله تعالى الستين من 
سورة أل عمران في وصف أحد ومصاب المسلمين، فالآيات القرآنية في غـزوة  

روف المعركة وملابساتها وتفصيلاتها، فقد بينـت أسـباب   أحد، قد تناولت كل ظ
 ـ اً، الهزيمة، وعينت في الوقت ذاته طريق النصر وعاتبت المسلمين، وعنّفْتْهم حين

خر، فكشفت أمر المؤمنين فجعلـتهم علـى بينـة    ثم التمست لهم العذر في وقت آ
ل، وبينت هـول  وفضحت المنافقين وأشارت إلى مكائدهم وألاعيبهم، فوصفت القتا

المعركة، وفزع الناس، ثم مسحتْ على قلوب المؤمنين بالطمأنينة والأمن، وبينت 
، أما الشِّـعر  1أجر الشهداء ومقامهم في النعيم الخالد، وسعيهم بفضل االله ورضوانه

 ـيات القرآنية، فقد كان يحوم في أُفلم يتطرق إلى الذي تطرقت إليه الآ ضـيق   قفُ
لك هو مجال نشاطه وقدرته، فقد تمثل في الفخر والهجاء والرثاء، وحيز محدود، ذ

وأكثر ما دار حوله هو المناقَضة التي حدثت  بين الشُّعراء، ومهما يكن للشـعراء  
لن ولم يبلغوا المبلغ الذي بلغته الآيات القرآنية في التصوير الشـامل والصـياغة   

  . الرائعة للأحداث الإسلامية
      

وتسمى أيضا بغزوة الأحزاب التي حـدثت فـي السـنة     : قغزوة الخَند
، فقد كانت هذه الغزوة متصلة بغزوة بني قريظة 2الخامسة للهجرة في شهر شوال

من بني وائل، هم الذين خربوا  اًأن نفراً من اليهود ونفر" التي كانت قبلها، وذلك 
عوهم إلـى  ، خرجوا حتى قدموا على قُريش مكة، فدrالأحزاب على رسول االله 
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، وقالوا إنا سنكون معكم عليه، وأن دينكم خير مـن دينـه،   rحرب رسول االله 
طفان يدعون غوأخذ هؤلاء النفر من اليهود ، rفنشطت قُريش لحرب رسول االله 

وما أجمعوا له من الأمـر   rفلما سمعهم رسول االله ، r1 حرب رسول االله إلى
ترغيباً للمسلمين في الأجر،  rالله ضرب الخندق على المدينة، فعمل فيه رسول ا

ن الخنـدق دار فيهـا سـجال بـين المسـلمي     وغزوة ، 2 "وعمل معه المسلمون فيه
والمشركين، منها ما حدث بين ضرار بن خطاب الفهري، وكعب بن مالك حيـث  

  :3قال ضرار بن الخطاب الفهري وهو من المشركين

ــا   ــا الظُنون ــن بِنَ ــفَّقة تظ   ومشْ

 ـ  ــا أحـ ــأن زهاءه ــا ك   د إذا م

ْـدان ــ ــبِغَات تَــرى الأب سيهــا مف  

  وماتوجـــرداً كالقـــداح مســـ

مــأنه ــلْنا كَـ ــالُوا وصـ   إذا صـ

ــاس ــيداً  أُن ــيهم رش ى فــر   لا ن

ــا ــهراً كريتـ ــاهم شَـ   فأحْجرنـ

ــدو  ــراوحهم ونغ ــلّ نُ ــوم  كُ ي  

ــوارم ــدينا صـ ــاتٌ بِأيـ   مرهفـ

  كَــانوا لديــه  فَلــولا خنْــدقٌ 

ــن ــال دو َولَك حــم ــانوا نه   وكَ

ــلُ نرح ــإن ــا  فَ ــد تَركن ــإن قَ   ف
  

   ــد ــد قُ ــا وقَ ــةَ طحونَ سَنْدر4نا ع   

ــه للناظرينَــ ـ  ــدتْ أركانُـ   5ابـ

  6على الأبطَـال والْيلَـب الحصـينَا   

ــواة الخَاطئينَــا      نَــؤُم بهــا الغُ

ــافحوناَ ــدقَين مصـ ــابِ الخنْـ   بِبـ

  وقــد قَــالُوا ألســنا راشــدينَا   

ــوقهم كال  ــا فَـ ــاوكُنـ    7قَاهرينَـ

ــدججينَا   ــلاحِ م ّــي الس ــيهِم ف   عل

ــؤونَا   ــارق والش ــا المفَ ــد به   نق

ــا    ــيهم أجمعينَـ ــدمّرنا علـ   لـ

  ا متعوذينَـــانَـــفوبـــه مـــن خَ

   لــدى أَبيــاتكُم ســعداً رهينَــاً   
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  : 1فأجابه كعب بن مالك فقال

ســائلةتُســائل مــا لقَينــا   و  

ــدلاً ــرى الله عـ ــبرنا لا نـ   صـ

  كان لنـا النبـيو   ـدقص وزيـر  

ــو  ــوا وعقُّ ــراً ظَلم ــل معش   انُقَات

 ــابغات ــافض س ــي فض ــا ف   تران

 ــأن ــدقَين ك ــابِ الخَن ــداً بِب أُس  

ــداً وااللهَ ــر أحمـ ــى لِننْصـ   حتـ

  َويعلم أهـلُ مكـةَ حـين سـاروا    
  

ــابرينَا     ــا ص ــهدتْ رأتن ــو شَ   ول

  علـــى مـــا نابنـــا متوكّلينَـــا

  بـــه نعلـــو البريـــة أجمعينَـــا

ــ ــانوا بالعـ ــدينَاوكَـ   داوة مرصـ

ــربلينَا  ــلا متسـ ــدران المـ    2كغُـ

ــي  ــوابكُهن يحمـ ــا شَـ   ن العرينَـ

ــاد صـ ـ ــون عب ــينَا  دقنَكُ   مخلص

ــا   ــوا متَحزبينَـ ــزاب أتـ   وأحـ
    

القصيدة الأولى لضرار بن خطاب الفهري، تناول فيها المسلمين ووصف فيها      
قرآن ومعانية وتأثير الإسلام كـان  الحرب، والقصيدة الثانية يلاحظ أنه لنظم آي ال

عرى فـي  ا اليوم يقول عبد االله بن الزبواضحاً، ودارت كثير من النَّقائض في هذ
قصيدة لم تبتعد عن النظام الجاهلي، حتى حسان جاراه في النظام الجاهلي يقـول  

   : 3عبد االله بن الزبعرى وهذا مطلعها

  حي الذيار محـا معـارِفَ رسـمها   
  

ــابِ   ــراوح الأحق ــبلاء وت ــول ال   طُ
  

  :  4بعد هذا الافتتاح بالّنسيب، وذكر الأطلال وبعد عدة أبيات يقول   

ــه    ــد بلوائِ ــةٌ قاص ــيشٌ عيينَ   ج

ــا قَر ــبح فيهم رين أصــد ــان كَالب   م

ــد ــة وارتَ ــى إذا وردوا المدين   واحت

ــ ــراً ق ــهراً وعش ــداًاهريشَ   ن محم

ــادوا  ــنَ ــتُ بِ ــبيحة قل لتهم صرحم  

 ـمـن جم غَـادروا   لَولا الخنادقُ   معهِ
  

   ــخر ــه وص ــد في ــزابِ قائ   الأح

ــرابِ  ــلُ اله ــر ومعق ــث الفَقي   غَي

ــاب   ــربٍ قض ــلَّ مج ــوت كُ للم  

  ه في الحربِ خَيـر صـحاب  حابوص

ــاّبِ   ــع الخُي ــا م ــون به ــدنا نكُ ك  

ــى لطَيـ ـ  ــابِ  رِقَتل ــغَّبٍ وذئ س  
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  :1صيدته التي مطلعهاويقول حسان بن ثابت يرد عليه في ق  

ــل رســم دارســة ــابِ ه بالمقَــام ي  
  

ــتكلِّ   ــوابِ مـ ــاور بجـ   م لمحـ
  

نتهاب الغنائم، قد رد االله عز وجـل  وا rأي أن الذين جاءوا لقتال رسول االله    
كيدهم، وأرسل عليهم جنوداً لم يروها وريحاً عاصفة فرقت جمعهم والصورة التي 

قتبسة من سورة الأحزاب في القرآن الكريم، يقـول  دارت عليها القصيدة بأغلبها م
  :2حسان بن ثابت في رده على ابن الزبعرى

اشكمـا تَـرى    وموم إلي الإلـه واله  

ــأجمعهم ــاروا ب ــه س ــوا  إلي وألَب  

 يينــةُ وابــن حــربٍ فــيهمـيشٌ عج  

ــى  ــواإذا حتََّ ــة وارتج   وردوا المدين

ــديهِ  ــادرِين بأي ــا قَ ــدوا علين   موغَ

ــبِه ــم وبِب ــرق جمعه ــفة تف   معص
  

  من معشر ظَلموا الرسـول غضـابِ    

يــواد ــرى وب ــل القُ ــرابِ  أه   الأع

طـــون بحلبـــة الأحـــزابِمتخم  

ــى ــلاب قتْل ــنم الأس ــول ومغ   الرس

وا بغــيظهدقــابِ رلــى الأعم ع  

ــود ــ وجن ربــي ك ســابِ د   الأرب
  

  :   ثم يقول  

ــا   ــؤمنين قت ــه الم ــى الإل   لهمفَكفَ
  

  ثـوابِ  ابهم فـي الأجـر خيـر   وأث  
  

 :فهذا البيت الأخير مقتبس من القرآن الكريم، وهذا تصديقاً لقول االله عز وجل     

وهذه صورة مقتبسة من القرآن الكـريم، فهـذه   ،  3﴾وكَفَى اللَّه الْمؤْمنين الْقتَالَ﴿
فخر عام وتصوير لقوة  الأبيات هي التي كانت متصلة بالموضوع، وأكثر القصيدة

النَّقـائض   هم في الحـروب والغـزوات، فهـذه   مقومه، وجيوشهم وعتادهم وغنائ
من حيث المعـاني والغايـات،   ) جاهلي و إسلامي(صورت روحين أو عصرين 

ولكنها ذات أسلوب جزل قوى يصور معركة قوية قامت على قوة عقيدة المسلمين، 
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ل إليه، وقد قال حسان بن ثابت فـي  وفشل الأحزاب الأخرى فيما حاولوا الوصو
  : 1بني قريظة

ــد ــر تفَاقَ ــاً  معشَ ــروا قُريش   نص

  عوهتــوا الكتَــاب فضــي  هــم أُ

  وقَــد أتَيــتُم  نِكَفــرتم بــالقُرا 

 ــؤى ــي لُ ــراة بن ــى س ــان عل   فَه
  

ــي   ــد ف   2هم نصــيرولــيس لهــم ببل

ــورمــن التــوراة ب مــيهــم ع3و  

  ــذير ــال الن ــذي قَ ــديق ال   بتَص

  4مســـتطير  بـــالبويرة حريـــقٌ
  

حسان بن ثابت هنا رماهم بالتفرقة دعاء عليهم، وبأنهم لا نضير لهم في يثرب،    
وأنهم ضيعوا كتابهم وكفروا بالقرآن مع الإشارة إليه في الزبور فبهـذا المعنـى   

  : 5أجابه أبو سفيان بن الحارث

ــنيعٍ  ــن صـ ــك مـ   أدام االله ذَلـ

 ــ ــا بِنُـ ــا منهـ ــتعلم أينـ   زهسـ

ــلُ  ــان النخي ــو ك ــاً فَل ــا رِكاب   به
  

ــي طَر   ــرّق ف ــائقوح ــا الس   عيره

ـــينا تَضـــيرأراض 6وتعلـــم أي  

ــيروا    ــم فس ــام لكُ ــالوا لامق   لقَ
  

أن ذلك لا يضر  عتزازه بعقاب قريظة، ويلفته إلىحسان اأبو سفيان ينكر على    
، 7غلبـي ن جـوال الت قريشاً، وإنما يضر الأنصار، وأجاب حسان بن تابث أيضاً اب

  :8قريظة فقالبنى الذي بكى بني النضير و

 ــعد ــعد س ــا س ــاذ أَلا ي عــي م   بن

ــاذ   ــي مع ــعد بن ــرك إن س لَعم  

ــابٍ   ــو حب ــى أب ــا الخزرجِ ّفَأم  

ــةُ و    ــتْ قريظ ــاَ لقي ــيرلِم   النض

ــداةَ تحم ــبور  غ ــو الص ــوا له   لُ

 ــاع ــال لقَينُقـ ــيروالا ت: فقَـ   سـ
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 ،3ج،2ملابن هشام،  ،السيرة النبويةوالأبيات في  :نظري.المطلب سفيان بن الحارث بن عبد :هو - 5

  .121ص
  .النزة هو البعد - 6
  .لم اعثر على ترجمته  - 7
  .  121ص، 3ج،2م ،السيرة النبوية  - 8



 

 

 

156

 ــن ح الي مــو ــدلت الم ــيرٍَوب ض  

ــلامٍ   ــن س ــويرةُ م ــرتَ الب   وأقف

تهِم ثقـــد كَـــانوا ببلـــدقَـــالاًو  
  

 وائرداً والــدــيأُس  قَــد تــدور  

عوس    ـوريه وابـن أخْطَـب فهـي ب  

ــان ــت  بِميطَ ــا ثقُل ــخور كَم   1الص
  

يبكى ابن جوال التغلبي صرعى قومه، ويذكر أعيانهم وشيوخهم، ويشـير  
هم عن حماية جيرانهم الأولـين مـن يهـود،    بمجدهم، وينعى على الأوس تخاذل

" ه 6ا جاء صلح الحديبية الذي دار في آخر سنة واستكانتهم للخزرج وقريش، ولم

قبه من هدنة الرسـول  وما أع ،2"وبين سهيل بن عمرو rوالصلح بين رسول االله 
وما جرى عليه أمر قوم من المستضعفين بعد الصـلح، قصـة أبـي    " وأهل مكة 

  :  4حليف بني زهرة وهو أشعري موهب بن رباح قال أبو أُنَيسف ،3"بصير

ــهيل ذَرء   ــن س ــان ع ــولٍ أَت   قَ

ــاب ــن العت ــإن تك ــي فَ ــد من   تُري

ــولي  ــاف ح ــد من ــدتني وعب أَتوع  

 ــز ــإن تغْم ــدني  فَ ــاتي لا تج   قَن

ــومي  ــاً بقَ ــرمين أب ــامي الأكْ أُس  
  

    ــن ر ــابي م ــأيقطني وم ــادفَ   ق

ــن بِ  ــك م ــا ب ــاتبني فم ــفع   يادع

ــا  فــزوم أله ــ ِبمخْ يبِن مــاد   ع

 ـ    الشـداد  بِرضعيف العود فـي الكُ

ــعيفُ ــئ الض ــم أُ إذَا وط   راديبهِ
  

  :  5فأجابه عبد االله ابن الزبعرى فقال  

ــو ــي موه أُمســوء ــار س ب كحم  

 ــد ــإن العب ــك لا ي فَ ــاويمثل   نَ

 ـ     عنـه  ين السـوء فَأقصر يـا بـن قَ

ــي يزِ   ــاب أب ــذكر عت ــدَولا ت   ي
    

  أجـــاز ببلـــدة فيهـــا ينـــادي  

  عـادي سهيلاً ضـلَّ سـعيك مـن تُ   

ــة ــن المقال ــد ع عو ــبلاد ــي ال   ف

 ــور ــات البح ــن التِّ َهيه مــاد    6م
  

                                                

  .  الثقيل من الصخور الكبيرة:ميطان  - 1
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المناقَضة داخلية بين رهطين من قُريش بمكة، لأن القاتل التجأ إلي المدينـة       
وسائر قريش، فأما أبو أنيس  أخيراً بموافقة قريش، فبقي الأمر بين عامر بن لؤي

فأنكر طلب سهيل ووعيده وتهدده، وفخر عليه، فانبرى له عبد االله بن الزبعـرى  
  .فهجاه ونزل به عن سهيل

  

قوتها، فقد كان شـعار   كانت المناقَضة الشعرية في أوجوفي غزوة خيبر 
ت فيـه  وقد حـدث  ،1"يا منصور أمتْ  أمتْ" يوم خيبر r أصحاب الرسول االله

وكعب بن مالك، فعندما خرج مرحب اليهودي مـن   2مناقَضة بين مرحب اليهودي
  :3حصنهم قد جمع سلاحه وهو يقول

ــر ــت خَيب ملــد ع ــب قَ حرــي م   أن

 ــرِب ــاً أض ــاً وحين ــن أحيان أطْع  

قْـــربمـــى لا يـــاي للحمإِن ح  
  

ــلاحِ   ــاكي الس ــرب  ش جــلٌ م   بطَ

ــت تَ ــوثُ أقبلـ ــإذا اللّيـ   برخَـ

 بــر ــولتي المج ــن ص ــم ع   يحجِ
  

   : 4وهو يقول من يبارز؟، فأجابه كعب بن مالك

  

  

  

  

ــب  ــى كع ــر أن ــت خيب مــد عل   ُقَ

ــ ــربإذ شَ ت الحب بــر ــا الح   تلته

  ــعب ــذلَّ الص ــى ي ــؤكم حت   نَطُ
  

ــ   الْغَم جــر ــ يمفَ ــرئٌ ص 5ب لْج
  

ــام ــي حس ــ مع ضــالعقيق ع    6بك

ــ طنعــزاء ــئُ ى الج   7النهــب أو يف
  

                                                

  .  157ص، 3ج،2م ،السيرة النبوية - 1
  .لم أعثر على ترجمة - 2
  .  145ص ،لأحمد الشائب ،وتاريخ النَّقائض. 157ص، 3ج،2م ،السيرة النبوية - 3
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  .القوة الشديدة  :الغما  - 5
  .  السيف :حسام  - 6
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                تْببكَفِّ ماضٍ ليس فيه ع  

سمى مرحب لِماَ فعلتُ فيها ن خيبر علمت أن اليهودي ويقول إيفخر مرحب ا      
طعـن  فـي الحـرب أ  من المذابح، حتى السلاح يشهد أنَّي بطل مجرب الحروب، 

ففخر أن  مالك كعب بنفأجابه وأضرب مثل الليث، فهو يفخر بنفسه ويباهى بها، 
ت الحرب معي السيف الحاد الجريء ونحاربكم حتى تعرف اسمه، وإذا شب اًخيبر

  .  نجعلكم أذلةً صاغرين
  

، قال ابن هشام في 1في شهر رمضانه  8دارت رحاها في سنة  :فتح مكة
بعــد بعثتــه إلــي                  rثــم أقــام رســول االله "  :الســيرة قــال ابــن إســحاق

 rفقد كان المسوغ لفتح مكة ومسير رسـول االله    2"مؤتة جمادي الأخر ورجب

إليها فاتحاً منتصراً، فقد ذكر ابن هشام ،الأسباب الموجبة المسير إلى مكة وذكـر  
فتح مكة، ثم أورد خبر نقض قُريش وبني بكر العهد الذي كان بينهم وبين رسول 

  r سـول االله من خزاعة، فقد كانـت فـي عقـد ر    وذلك بما استحلوا ،r االله
فأنشده  r، فورد المدينة على رسول االله 3فخرج عمرو بن سالم الخزاعي ،وعهده

    : 4متسنجداً ومستعيناً وذاكراً إسلامهم وثباتهم على الدين فقال

  يــا رب إنــي ناشــد محمــداً   

ــدا    ــا وال ــداً وكن ــتم ولْ ــد كنْ   قَ

ــد ــدافَانصــر ه   اك االلهَ نصــراً اعت

ــولُ  ــيهم رس ــردا  ف ــد تج   االله ق
  

  ـح    أبينــا وأبيــه الأَتلــدا    فَلْـ

 ــ ــلمنا فل ــتَ أس ثُمــد ــزع ي   ام نن

ــددا ــأتوا مـ ــاد االله يـ   وادع عبـ

ــدا   ــه ترب ــفاً وجه ــيم خس إن س  
  

  : إلى أن يقول ذاكراً تمسكهم بالإسلام   

ــداَ  ــوا أح ــتُ أدع ــوا أن لَس موزع  

  لوتير هجــدا هــم بيتونــا بِــا  

  عــــددا وأقــــلُ م أذلَوهــــ  

دــــجكّعــــاً وساوقَتلُونــــا ر   
                                                

وتاريخ صدر الإسلام من البعثة النبوية إلـي نهايـة    .203ص ،4ج،2ية م،السيرة النبو: ينظر - 1
  .  195ص ،ابن كثير ،rالفصول في سيرة الرسول و. 110ص ،عبد علي ياسين.د ،الدولة الأموية

  .   203ص ،4ج،2م ،السيرة النبوية - 2
  .ة وافية لهلم أعثر على ترجم - 3
  .206ص ،4ج،2السيرة النبوية م - 4
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وقد قيل في فتح مكة نقائض كثيرة من هجاء وفخر ومدح ورثاء، وأهم وأجود    
  :  t1ذلك الشِّعر همزية حسان بن ثابت 

  فــالجِواء عفــتُ ذَات الأصــابعِ 

اس قفــرــحســن بنــي الحيــار مد  

 ـ ــتْ لا يـ ــيس َوكَان ــا أن   زالُ به
  

  

ــذراء منزلُ    ــى ع ــلاء إِل ــا خَ   ه

فيتُعوامســر ــا الـ ــماء هـ   والسـ

ــا نَعـ ـ ــلال مروجِه خ مــاء   2وش
  

وهى قصيدة من خير قصائده في الإسلام ،وقد بدأها بداية جاهلية صرفة، مـن     
فبدأ  يقرأ بدايتها لا يدرك أنها قيلت في الإسلام، فبدأ بذكر مواضع جاهلية شامية، 

هذا ما يلفت النظر ويثير التسـاؤل،  "وذكر المواقع والخمر والنَّعم  بذكر الأطلال،
 فما بال حسان يعود لذكريات الجاهلية، وما باله يتغنى ويحن إلى الخمـرة التـي  

 ،3"نتصار الإسلام وفي يوم له قـدره الـديني  حرمها الإسلام؟ وكل ذلك في يوم ا
قد قيل في الجاهلية ثم نظّم بقية القصـيدة فـي    هذا المطلع الجاهلي وربما يكون

    : 5ويقول في نفس القصيدة ،4الإسلام

ــدمنَا خَيلَ ــا ع ــم تَروه ــا إن ل   ن

  مصــغيات ينــازعن الأعنّــةَ 

ــا مت ــل جِيادنـ ــتَظـ   راتمطـ

ــاّ تُ ــافإم ــاّ اعتَمرن ــوا عن عرض  

   تثيــر النقْــع  ــدها كَــدموعاء  

ــلُ الظَ  َــا الأس ــى أَكثافه ــاءعل 6م  

  ــاء ــالخَمر النِّسـ ــن بـ   يلطِّمهـ

ــتح ــان الفَ ــفَوا وكَ ــاءالغ نكَش   7ط

                                                

 ،وشعر المخضرمين وأثر الإسـلام فيـه يحيـى الجبـوري     .226ص، 3ج،2م ،السيرة النبوية - 1
  .286ص

لأنهـا أكثـر    ذلكوها بسمالإبل و:وهو الأرض الواسعة ذات الكلاء، النّعم :جمع مرج:المروج - 2
  .   والأغنام والشاء النعم أموالهم ،

  .286ص ،يحيى الجبوري ،عر المخضرمين وأثر الإسلام فيهش - 3
السـيرة النبويـة   و. 286ص ،يحيـى الجبـوري   ،الشِّعر المخضرمين وأثر الإسلام فيه :نظري - 4
  . 226ص، 4ج،2م
  .226ص، 3ج،2م ،السيرة النبوية - 5
مسـتمعات،  :أن الخيل تجرى الأعنة، وذلك كناية عن سرعتها وقوتها، مصغيات ديرا :ينازعن  - 6
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  .  ظهر ما كان خافياً: ، وانكشف الغطاءأدينا مناسك العمرة :اعتمرنا  - 7
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  وإلا فَاصــبروا لجـــلاد يـــوم 

  االله فينــا ورســولُ وجِبريــلٌ

ــالَ ــداً  االلهُ وق ــلْتُ عب ســد أر   قَ

ــهدتُ ــدقُوه  شَ ــوا ص ــه فقُوم   ب
  

ي   مــن يشــاء االله فيــه 1عــين  

ــدسِ ــه ك  وروح الق ــيس ل ــاءل   فَ

ــق إن   ــول الح ــبلاء يق ــع ال   نف

  ــاء ــوم ولا نشَـ ــتم لا نقُـ   فقُلـ
  

شتّان بين بداية القصيدة وهذه الأبيات، فالمقطع الذي قيل في الجاهلية وهـو       
تفقا في سلامي قافيته أيضاً الهمزة، وقد ابداية القصيدة، قافيته الهمزة، والمقطع الإ

سيرة النبويـة لابـن   البحر أيضاً، فنظموها الرواة بالشكل الذي في ديوانه وفي ال
هشام، فقد وفّق حسان بن ثابت كل التوفيق في تصوير قوة المسـلمين وعـزتهم   
ونصر االله لهم وتأييد روح القدس، وإذا ذكر قومه ذكر فيهم المحامد الإسلامية فهم 
جند االله، الذين لهم في كل يوم جهاد بالسيف أو جهـاد باللسـان، وفـي كليهمـا     

عز وجل، ومما جرى في هذه الغزوة ما كان جرى مـن   يظهرون على أعداء االله
وذكر له نقض العهد كما مـرr   عمرو بن سالم الخزاعي عندما قدم رسول االله 

رسـول   يعتذر إلى 2سابقًا في هذا المبحث فلما كان الفتح، قال أنس بن زنيم الديْلى
   : 3مما كان قال فيهم عمرو بن سالم الخزاعي rاالله 

  تُهـدى معـد بـأمره    أَنتَ الـذي أ

  وما حملتْ من ناقة فَـوق رحلهـا  

  وأسـبغ نَـائلاً   أحثَّ على خَيـرٍ 

  وأكسى لبرد الخال قبـل ابتذالـه  

ـولَ  تَعلّممـدركي   رس االله أنـك  

ــادر  ــك ق ــول االله أن ــم رس   تَعلّ

  ــهد ــك أش ــال ل ــديهِم وق ــل االله يه ب  

 ــد ــن محم ــةً م ِمــي ذ ــر وأوف 4أب   

احذا ر  ــد ــقيل المهنَّ ــيف الص 5كالس  

ــابق المتجــرِد طــى لــرأس الس6وأع  

 ــد ــذ بالي ــك كالأخَ ــداً من   7وأن وعي

نجــدتهمــين وملــى كُــل صــرم مع  
                                                

   .المضاربة بالسيف  : دالجلا - 1
  .لم أعثر على ترجمته - 2
  .  227ص، 4ج، 2م ،السيرة النبوية - 3
  .العهد  :الذمة  - 4
  .  عطاء: نائلاً  أكمل وأضفى،: ، أسبغ أسرع :أحث  - 5
  . أرض في اليمن:الخال  - 6
  .   معناه أعلم:تعلّم  - 7
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  تعلّم بأن الركْب ركْـب عـويمرٍ  

  االله أنـى هجوتُـه   ونبوا رسـولَ 

  أم فتيـة  قلُتُ ويـلُ  ى قَدنسوى أنَّ
  

  موعـد  هم الكـاذبون المخْلفـو كُـلِّ   

 ــي ــوطي إل ــتْ س ــلا حمل ــدي ف   ي

ــأُصــيبوا بــنَحسٍ لاَ  وأس بِطلــقع1د  
   

واعتذر له بأسلوب مميز، ورمى عمرو بن سالم  rفأنس الديلي مدح الرسول     
ورمـى   rبالكذب والخيانة والغدر فيما أدعى من نقض العهد وهجاء الرسـول  

   : 3فقال 2مخزاعة بعدوانها، فأجابه بديل بن عبد مناف بن أصر

 ـ    كَـا الب هبكى أنس رزنـاً فأعولَ

  بكيتَ أبا عـبسٍ لقُـرب دمائهـا   

ــوم م يــابه ــةٌ أص ــادم فتي   الخَن

فحتس نالِك إنوعـك لا تُلـم   هدم  
  

  ياً إذا تُطـــلُّّ وتبعـــدلاّ عـــدفـــأَ  

   ـربـد الحإذْ لا يـو ق رفتُعذ  موقـد  

ــرام فَ ــدك ــلٌ ومعب ــنهم نفي ــلْ م   4س

  5فَاكمـدوا  ن لم تـدمع العـين  م وإِعليه
  

      

  

  

وكـان  ه 8ة ثم بعد فتح مكة كانت غزوة حنين التي دارت رحاها في سـن 
فيها حليف المسلمين، ففي هذا اليوم أو هذه الغزوة أسلم عباس بن مرداس النصر 
  :  7فقال في هذه الغزوة أبيات ،6السلمي

ــعِ  ــوم جم ــوابح ي ــي والس   إِن

  بــتُ مــا لقيــتْ ثقيــفٌلَقــد أحب

   ـل نجـدو مـن أهالعد م رأسه  

ــا ينلــو الرســولُ   ــابِ وم   8مــن الكت

  بِبجنب الشَّـعب أمـس مـن العـذا    

ــرابِ  ــن الشَّـ ــذُّ مـ ــتلهم ألـ   فقـ

                                                

  .يقال يوم طلق إذا لم يكن فيه حر ولا يرد :طلق  - 1
  .لم أعثر على ترجمته - 2
  .168ص ،أحمد الشائب ،وتاريخ النَّقائض .228ص ، 4ج،2م ،السيرة النبوية - 3
  .دارت فيه معركة  يراد به يوم الخندمة وقد:يوم الخنادم  - 4
  .   الكبت:كمدوا أتسيل، :تسفح . - 5
  .204ص ،ابن كثير ،والفصول في سيرة الرسول .237ص ،4ج،2م ،السيرة النبوية: ينظر - 6
  . 253ص، 4ج،2م ،السيرة النبوية - 7
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 ـ     يهزمنا الجمع جمـع بنـي قَيس

  غَــادرتُهم لالٍوصــرماً مــن هــ

  ولو لاقَـين جمـع بنـي كـلابٍ    

 ـ   كضنا الخَيل فـيهِم بـين بسٍر  

ــولُ ــبٍ رس ــذي لَج ــيهم ب   االله ف
  

  وحكّــت بركَهــا ببنــي رِئــابِ   

 ـ   ر بـــالترابِبأوطَـــاس تُعفَّــ

 ــاؤهم والنَّقــع كَــابِي   لقــام نس  

ــ ــي الأورال تَـ ــابِحطُ بالنِّنْإِلـ   هـ

ــرابِ    ــرض للضـ ــه تَعـ   كتيبتُـ
  

  :  2فقال 1فأجابه عطية بن عفيف النصري

ــينٍ  ــي حن ــةٌ ف ــاخرةً رِفَاع   أف

ــ ــك والفَخَ ــذاتفإن ــرط ار ك م  
  

ــابِ     ــعة اللِّج ــن راض ــاس ب   3وعب

ــابِ    ــي الإه ــلُ ف ــا وترفُ   4لربته
  

عباس بن مرداس يفخر عليه بالنصر في يوم حنين، ويصفهم في قتلهم أنهم ألذ     
من الشراب فهزموهم يفضل االله عز وجل، وفي الوجه المقابل ينفي وينقض عنـه  

يهجو قريشـاً   5أبو ثواب زيد بن صحارعطية فخر حنين ويكذبه في ادعائه، وقال 
   : 6في أعقاب حنين وأبو ثواب زيد من بني قيس عيلان

  أَلا هل أتـاك أن غَلبـتْ قُـريشٌ   

ــبنا  ــريش إذَا غض ــا قُ ــا ي   وكن

ــبنا  ــريش إذا غَض ــا قُ ــا ي   وكن

  نا قُـــريشٌقُفَأصـــبحنا تُســـو

  فَلا أنـا إن سـئلتُ الخَسـفَ آبٍ   

ــلِّ ــينقُل لحمهــا فــي كُ س ــج   فَ
  

ــروطُ    ــا ش ــوب له ــوازن والخُط ه  

ــ ــن الغ يءيج ــيطُم ــاب دم عب 7ض  

   8نـــا فيهـــا ســـعوطُكَـــأن أنوفَ

ــيطُ   ــدوها النب ــر يح ــياقَ العي 9س  

  ولا أنــا أن ألِــين لهــم نشــيطُ   

ــ ــوطُ وتكت ــامعها القُطُ ســي م   ب ف
  

                                                

  .لم أعثر على ترجة وافية - 1
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  : 1فأجابه عبد االله بن وهب فقال   

ــا   ــرب مالقين ــرط االله نض   بِش

 ــ ــين نلقــىَوكنـا يــا هوازن ح  

 ــي ــي قَيس ــع بن ــم وجم   بجمعك

ــا  ــراتكُم وملْنَ ــن س ــبنا م   أَص
  

  ــن الشــروطأيــتَ مكأفْضــل مــا ر  

  ــيط ــق عب ــن عل ــام م ــلُّ اله   نُب

ــك نح  ــيط ــالورق الخب ــرك كَ الب  

  تــلُ فــي المبــاين والخلــيط   يقْ
  

خوتهـا  هذه حسرة قيس عيلان يصورها أبو ثواب، فقـد ذهـب الإسـلام بن        
الجاهلية وحكم فيها قريشاً فلا ستطيع قيس عيلان الإفلات من هذا السلطان الجديد، 
فينقض عليه عبد االله بن وهب معانيه فيثبت للإسلام عزته، ويقابل الفخر بمثلـه،  
ويشمت بقيس وبطونها ويوعدها بالإذلال الدائم، وتوالت القصائد والأشـعار فـي   

ذي كان النصر فيه من نصيب المسلمين، يقول عباس بن تمجيد هذا اليوم العظيم ال
  : 2مرداس السلمي

  نَصرنا رسول االله من غضـبٍ لَـه  

  حملْنا له في عامـل الـرمح رايـةً   

  ونحن خضـبنا دمـاً فهـو لونُهـا    

  لــه وكنـا علَـى الإسـلام ميمنَـةً    
  

   ــي ــألف كَم ــره  ب واســد ح   3لا تُع

  اصـره يذُوذ بها في حومـة المـوت ن  

    ـفوان شـاجرهـوم صنـينٍ يغداة ح  

ــد ــا عق ــان لنَ ــاهره   وكَ ــواء وشَ الل
  

   :4وقال عباس بن مرداس السلمي أيضاً

ــداً  ــوام أن محم ــغ الأقْ ــن مبل م  

عــا ربــه واستنصــر االله وحــدده  

ــداً  ــداً محم يــدنا قُد ــربنَا وواع س  

  حتـى تبينـوا   تَماروا بنَا في الفجرِ

ــولَ   ــا  رس ممــثُ ي ــد حي   االله راش

ــبح ــا  فأص ــه وأنعم ــى إلي ــد وفّ   ق

 ــ ــن االله محكم ــراً م ــا أم ــؤُم بِن   اي

ــاً ــع الفجــر فتيان ــاً م ــاً مقوم   5وغاب

                                                

  .  179ص ،وشعر المخضرمين وأثر الإسلام. 263ص، 4ج،2م،السيرة النبوية - 1
  .  258ص ، 4ج،2م ،السيرة النبوية - 2
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  يل مشدوداً علينـا دروعنـا  على الخ

  فَإن سراة الحـي أن كنـتَ سـائلاً   

 ـ     هوجند مـن الأنصـار لا يخْذلونَ

  فَإن تَك قد أمرتَ في القَـوم خَالـداً  

ــره   ــت أمي ــداه االله أن ــد ه   بِجن
  

ــور ــاج ــي عرمرم ــدفَّاع الآت   1لاً كَ

ــن تَ  ــنهم م ــيهم م ــليم وف ــس الَّسم  

ــا ــونه مــا تكلمــاعوا فمــا يعص   أطَ

ــدم   ــد تقـ ــه قـ ــه فإنـ   اًوقَدمتَـ

  تصيب به في الحق من كَـان أظلمـا  
  

   : 2وقال ضمضم بن الحارث  

ج لـبِ  لبَنحننَا الخيل من غَيـر مج  

ــي  ــود ونبتغ ــبالَ الأس ــل أشْ   نَقت

  فَإن تفخروا بـابن الشَّـريد فَـإنني   
  

  رـان والفَـمِ     شٍإلي جـن أهـل زيم  

ــدمِ  ــم تُه ــا ل ــت قَبلَن ــواغي كَان   طَ

ــوج ــتُ بِ ــأتمِ  تركْ ــد م ــاً بع   مأتم
  

 مضم3الحارث أيضاًبن وقال ض :   

ــةً  ــل آي ــديك ذَوى الحلائ ــغ لَ   أبل

  رة بيتهــاَبعــد الــذي قالــت لجــا

ــه  ــفّع لونُ ــلاً تَس ــا رأتْ رج لَم  
  

ــارِ    ــدهر ذَات خمـ ــأمنَن الـ   لا تـ

  لــو لبِــثَ الغَــزي بــدارِ قــد كُنــتُ

ــيفَة ــر المص ــوارِ  وغ ــام ع   والعظَ
   

، فبعد أن أنعـم االله عـز   ه9وتسمى سنة الوفود وهى سنة  :شعر الوفود
ف، بدأت العرب تَفد على وجل على المسلمين بالنصر في فتح مكة وحنين والطائ

، وقد قيل خـلال ذلـك   ه9وذلك في سنة  ،معلنة إسلامها وولاءها rرسول االله 
شعر وفخر للقبائل الوافدة، وإن لم يكن هذا الشِّعر بكثير، إلا أن في بعض الأحيان 

والاعتذار  r، ومديحاً للرسول الكريم 4إشارات نقضيه وفخرية ولمحات دينية فيه

                                                

  .  الكثير الشديد: العرمرم  - 1
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ما جاء به كعب بن زهير في قصدته اللامية التي قالها حين قَـدم   إليه، ومن ذلك
  :  1وقد اشتهرت وعرفت بالبردة يقول كعب بن زهير  rعلى رسول االله

  بانت سعاد فقلبـي اليـوم مثبـول   

  وما سعاد غَداة البـين إذ رحلـوا  

ــدبرةً ــزاء م ــة عج ــاء مقبل   هيف

  تَجلو عوارض ذي ظلم إذا ابتْسمتْ
  

ــولُ      ــد مكب ــم يف ــا ل ــيم إثرِه   مت

  2إلا أغَن غضيض الطَّـرف مكحـولُ  

  3لا يشــتكى قَصــر منهــا ولا طــولُ

  كَأنَّــه منهــلٌ بــالراح معلــولُ   
  

  :   4إلي أن يقول

ــتُ أن ر ــد نُبئ ــول االله أو ع س  

 ـ     مهلاً هداك الـذي أعطَـاك نافلـ

 لا تأخُـــذنِّي بـــأقوال الوشـــاة 

 ـ د أقُـوم مقامـاً لـو ي   لَق   قـوم بـ

ــلَ ــدي لَظ ـــ رع ــون ل   إلاَّ أن يك
  

  والعفو عنـد رسـول االله مـأمولُ   نى   

  القُرآن فيهـا مـواعيظُ وتفْصـيلُ   ـة 

  الأقاويـلُ  أُذنب ولو كَثـرتْ فـي  ولم 

  ع الفيـلُ ما لـو يسـم   أرى وأسمعـه 

  مـن الرسـول بـإذْن االله تنويـلُ    ـه 
  

  :   5ويقول  

 ســول لنَــورإِن الربــهستَي ــاءض  
  

ــلولُ     ــيوف االله مس ــن س ــد م   مهن
  

 وفود القبائل فمنها من أسلم وحسـن أسـلامه،   rوقد وفدت على رسول االله     

الحديث عن القبائل المرتـدة فـي    متَرتد، وقد ومنها من جادل ونافق، ومنها من ا
م، فقد كان بداية هذا المبحث، وكان أهم تلك الوفود التي حسن إسلامها وفد بني تمي

فيهم أشرافهم من سيادة القوم، فمن بينهم الزبرقان بن بدر الشاعر المعروف فقـام  
   : 6الزبرقان بن بدر مفتخراً بقومه في هذا اللقاء يقول
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  نَحن الكـرام فـلا حـي يعادلنـا    

  وكم قَسرناَ مـن الأحيـاء كُلهـمِ   

مطْعن ينحند القحـط مطْعمنـا   وع  

  لنَّـاس تأتينـا سـراتُهم   بِما تَرى ا

فَننحر ع بطاً فـي أرومتنَـا  الكوم  

  فـي ذاك نعرفـه   نـا فَمن يفاخر

 ــد ــا أح ــأبى لنَ ــا ولا ي   إِذَا أبين
  

  ــوك ــاّ المل ــع من ــب البِي ــا تُنْص   1وفينَ

ــد النِّ ــلُعن ــاب وفض ه ــز ــعيتَّ الع ب  

 ــزع ــؤنس الق ــم ي ــواء إذَا ل ــن الشِّ م  

  2ثــم نصــطنع مــن كُــل أَرضٍ هويــاً

ــا أُ  ــازِلين إذاَ م ــبعوا للن ــوا ش   نزل

 ــوم ــع القَ ــتَمع  فيرج ــار تُس   والأخْب

ــرِ   ــد الفَخْ ــذلك عن ــا كَ ــع إن   نرتف
  

دعى الزبرقان بن بدر لقومه الكرم والفضل والرئاسة والسلطان والغلب، فقد ا    
م بين القبائل، فهم يطعمون عند المحل، ويفضلون الناس في ديارهم، وتنتشر مآثره

  : 3ولا تُرد لهم كلمة، ولاتُخفض لهم راية، فأجابه حسان بن ثابت فقال

  إن الذَّوائب مـن فهـر وإخْـوتهِم   

  همن كَانت سريري كُلُّ هميرضى ب

  ـدوهوا عبوا ضـرارإذا ح قومم  

  ن سابقوا النَّاس يوماً فاز سـبقهم أ
  

     ــع ــاس تتب ــنَّةً للن ــواُ س ــد بين   4قَ

ــوى الإلــه وكُــل الخَيــرِ   يصــطنع تقْ

 اولوا النفْـعـوا    أو حفـي أشـياعهم نفع  

  ـدـل مجازنوا أهـوا   أَو و5بالنَّـدى متع  
  

  : 6إلى أن يقول  

  هماالله شـيعتُ  رسـولِ  بقَـومٍ  أَكرمِ

  أهدي لهم مدحتي قلـب يـؤازره  
  

  ــت ــواء إذَا تَفاوتَـ ــيعو الأهـ   الشـ

 ــان لس ّــب ــا أح يمف ــك ــ حائ نَصع  
  

وقومه من مفـاخر الـدين والشـجاعة     rفجاء رد حسان عليه بما للرسول    
فيهم، وأنهم خير   rوالخير، وسبق الناس إلى الفضائل والخير، ووجود الرسول 

الأحياء بهذا الشرف العظيم، فسلك حسان سبيل الموازنة، وفضل رهط الرسـول  
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r  ناقَضةقامت على الفخر بـين الشـاعرين، وقـد    ولم يسلك سبيل الهجاء، فالم
كثرت الوفود القادمة إلي المدينة لتدخل في دين االله عز وجل، ولم تكن الوفود كلها 
 لتقول الشِّعر، غير أن في خبر بعضها شعراً سواء كان فخراً أو اعتذاراً أو هجاء

جاهلياً  ، ومنه ما كان شعراrًأو مدحاً، فمنه ما فيه الروح الدينية أو ذكر لرسول 
عتـذار عمـا   نه ما كان الدخول في الإسلام والاخالصاً لم يتأثر بالدين مطلقاً، وم

  : 1سبق، مثل ذلك ما قال حسان بن ثابت في ابن الزبعرى

  هك بغضــلا تَعــدمن رجــلاً أحلَّــ
  

ــيشٍ    ــي ع ــران ف نج ــيم ــذَّ لئ 2أح  
    

  : 3فأسلم فقال حين أسلم rى رسول االله فلما بلغ هذا البيت ابن الزبعرى خرج إل

 ـ ــ ــك إن لسان ــول الملي ــا رس ي  

 ـ إِذ أُ   بارى الشَّيطَان في سـنَن الغَـ

ــام لربـ ـ  ــم والعظ ــن اللَّح   ـآم

 ــإنَّ ــم ح ــر ث ــك زاج ــي عن   ـن
  

ــور ي    ــا ب ــتُ إذ أن ــا فَتق ــقٌ م   رات

ي   م يلَــهــالَ مم ــنوثبــوم4ر  

ــذيرأنــتَ ال ثــمّ قَلبــي الشَّــهيدي    نَّ

ــ اي  ــم ــؤي وكُله ــن لُ ــرور م   مغ
  

 rوفد علـى رسـول االله    5ومن ذلك أيضاً وفد قبيلة فروة بن مسيك المرادي    
  ، وقد كان قُبيل الإسـلام بـين   rمفارقاً لملوك كندة، ومباعداً، لهم إلى رسول االله

بن مسيك إلى  فلما توجه فروة) الروم(وقعة ويوم يقال له يوم  6 )وهمدان –مراد (
   : 7لملوك كندة قالمفارقاً  rرسول االله 

  لما رأيت ملُـوك كنـدةَ أَعرضـتْ   

  قَربــتُ راحلتــي أؤُم محمــداً  
  

  ل خَان الرـلَ كالرجا   جعـرقُ نسـائه  

ــن ثرائِ  ــلها وحس ــو فَواض ــاأرج ه  
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مـا   سـاءك  يا فروة هل" : rقال له رسول االله rنتهى إلى رسول االله فلما ا   
قال يا رسول االله من ذا يصيب قومه مثل مـا أصـاب    أصاب قومك يوم الروم؟

أما إن ذلك لم يزد في "  :له rقومي يوم الروم لا يسوءه ذلك ؟ فقال رسول االله 
وفد عمرو بن معد يكرب فأسـلم   r، وقد قدم على رسول االله1 "الإسلام إلا خيراً
  :   2يس بن مكشُوح المراديفقال حين أسلم مخاطباً ق rوأمن بالرسول 

ــوم ذي صــ ـ ــك يـ   نْعاأَمرتـ

  أَمرتــــــك باتِّقــــــاء االله

 ـ   ــ ــى مث ــن المنَ ــتَ م خَرج  

ــر  ــى فَــ ــاني علَــ   تمنَّــ
  

ــده ء    ــاً  رشــ ــراً باديــ   3أمــ

ــروف تتعــــــده    والمعــــ

ــده ل  ــره وتــ ــرِ غَــ   الحميــ

ــده سٍ  ــاً أســ ــه جالِســ   عليــ
  

  :4رتدد يكرب مكذباً وقال حين ارو بن معإرتَد عم rفلما توفي رسول االله    

  

  

  

لــكفــروة شَــر م لــكنا مــدجو  

ــر  ــا عمي ــتَ أَب ــتَ إذا رأي   وكن
  

   ــاف ما سمــار5رِره بثفَــخُــنْح  

ــولاءتَــرى الح ــن خُبــثغــدرِ مو  
  

فأسلم وحسن إسلامه في وفـد   6صرد بن عبد االله الأزدي rوقدم على رسول    
على من أسلم من قومه، وأمره أن يجاهـد بمـن    rمن الأزد، فأمره رسول االله 

أسلم بمن كان يليه من أهل الشرك من قبائل اليمن، فصارت غزوة في هذا الحدث 
  : 7فقال رجل من الأزد في تلك الغزوة فقد كانوا يعدون في الشهر الحرام
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   ا غَزوة ما غزونـا غَيـر خَائبـةي  

حصـانعها   يـراً متى أتَينَا حفـي م  

  عتُ غلـيلاً كُنـتُ أحملـه   إِذا وض
  

  الحمـر وفيها البِغَـال وفيهـا الخَيـل      

جمعثْخَ وعم    ـا النـذرتْ لهشَـاع 1قَد  

ــالي ــا أُب وا فمــر ــد أم كف ــوا بع   أدان
  

هذه نُتَفٌ بسيطة من شعر الوفود الذي قيل من الوفود التي جاءت تسلم عنـد       
بول، وهناك الكثير من هـذه النمـاذج،   قَ، فقابلها بالود والمحبة والrرسول االله 

  .فأكتفيت بذكر أمثلة توضحيه لها، لأنها تحمل طابع النَّقائض الإسلامية

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ة وما طرأ عليها قائض  الإسلاميخصائص النَّ

  من تغير في الألفاظ والأساليب والمعاني والموضوعات
  

ة، وشـغل العـرب   كان الشِّعر في الجاهلية ميدان البلاغة ومجال الفصاح
ة، والناطق بمآثرهم، والمعبـر  الشاغل، وسجل أيامهم ومفاخرهم ومعاركهم التليد

مالهم والمدافع عن أعراضهم وأحسابهم، وقد كان للشعر أثره فـي نفوسـهم   عن آ
وحياتهم، وللشعراء أيضاً منزلتهم العالية عند الخاصة والعامة، فقد كـان يقولـه   

لمرأة، وما كان فيه من حرية وفراغ وقسوة العـيش  الكبير والصغير، والرجل وا
وكثرة الحروب والخلافات بينهم، مما كان يؤجج روح الشاعرية فيهم من حماسـة  

وانقيادهم للعصبية وانتصارهم لها وسيرهم وراءها، وتحكمها فـي  وفخر وهجاء، 
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 نفوسهم وحياتهم، فمن الصعب تغيير هذه الأشياء في نفس الشاعر الجـاهلي، وإذا 

تم التغيير يتطلب قوة داخلية قوية ودين جديد وهو المتمثل في الـدين الإسـلامي   
الذي غير كل شيء في عادات وتقاليد الجاهلية، فجاء الإسلام بهذه الدعوة الروحية 
العظمى والإنسانية الكبرى التي توقظ العقل وتهذب الخلق، وتـنظم حيـاة الفـرد    

جمعاء، يوائم أسمى مبادئ العدالـة والحريـة    والأسرة والجماعة والأمة الإنسانية
  .1والإخاء الإنساني المنشود

  

وقد اختلف الناس حيال هذه الدعوة الكبرى في بدء هذه النبوة بين مصـدق    
ومكذب، ومؤمن وجاحد، فانتصر المسلمون لـدينهم الجديـد المجيـد، فنشـبت     

ف والـرمح  الخصومات وكثرة الخلافات، بدأت باللسان ثم انتقلـت إلـى السـي   
، فهذه الخلافات وهذه الثـورة  2والمشركين rوالحروب والغزوات بين الرسول 

 rالكبرى، هي من أعظم ما يبعث على قول الشِّعر ويستدعيه، فاتخذ الرسـول  

شعراء يؤيدون الدعوة الإسلامية ويدافعون عنها، وكان للمشركين شعراء أيضـا  
بين الفريقين من الشـعراء، فهـؤلاء    فكثرت المناظرات والمفاخرات والمناقضات

الشُّعراء لما دخلوا الإسلام تغيرت معانيهم تدريجياً إلى معاني إسـلامية متـأثرة   
بمعاني القرآن الكريم ومن أشهرهم تأثراً حسان بن ثابت رضي االله عنه، ولكن في 
بداية الدعوة شابه شيء من إختلاط المعاني بين جاهلية وإسلامية حيـث يحـتفظ   
الشُّعراء من المؤيدين والمعارضين بطبعهم الأصلي، والتغير بدأ يحدث شيئاً فشيئاً 
في الشُّعراء الإسلاميين الأوائل، فقد تأثروا بالقرآن الكريم وبالدين الجديد فغلـب  

  :3على معانيهم

  .العمق والدقة والفهم والاستقصاء وترتيب المعاني والأفكار -1

                                                

أدب الإسـلام، محمـد    في .205ص  ،الحياة الأدبية بعد ظهور الإسلام، محمد خفاجي: ينظر - 1
  .122، 121ص  ،عثمان علي

فـي الـنص الإسـلامي    و .206ص الحياة الأدبية بعد ظهور الاسلام، محمد خفاجي، : ينظر  - 2
تاريخ النَّقائض فـي الشِّـعر   و .9الأموي، محمد علي الهدفي، عبد الرزاق حسين نبيل المحيش ص

  .157ص  ،العربي
  .210ص  ،الإسلام، محمد عبد المنعم خفاجي الحياة الأدبية بعد ظهور: ينظر - 3
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 .قائض الإسلامية وغلبتها عليهظهور المعاني الإسلامية في النَّ - 2

 .الصدق والحق وترك الكذب والمبالغة والغلو - 3

 .الوضوح والبساطة في المعاني والأفكار - 4

تأليف وتوليد المعاني من العقائد الإسلامية كالصلاة والصيام والجنة والنار  - 5
 .والزكاة والجهاد إلى غير ذلك من المعاني الإسلامية الهادفة

 

الأسلوب فقد تأثر الشُّعراء في عصر النبوة بالقرآن الكـريم   أما من ناحية     
وأحدث فيه تغيراً فجاء هذا التأثير منعكساً على الأسلوب، ، rوحديث رسول االله 

  :واضحاً من حيث
  

  .فقد هجروا الوحشي والغريب من القول -1

 .جمال السبك وعذوبته وإحكامه وتلاؤمه - 2

 .ميقتباس من القرآن الكريم للشاعر الإسلاالا - 3

 .جزالة اللفظ والإسلوب وقوته وكثرة روائعه وصوره الأدبية والبيانية  - 4

 .أن معظم النَّقائض الإسلامية جاءت في أعقاب الغزوات الإسلامية - 5

الأساليب في النَّقائض قـد أصـابها    نإ :ومع كل هذه الأحداث يمكن القول
خول المعاني، اختلاف واضطراب ما بين قوة جاهلية وسهولة وعذوبة إسلامية لد

الإسلامية السهلة الأولى، كما حدث عند حسان بن ثابت رضي االله عنه، فضـعف  
شعره الإسلامي في بداية النَّقائض الإسلامية الأولى، وفي الجهة الأخرى تجـد أن  
بعض الشُّعراء لم يتغير شعرهم في الإسلام وفي الجاهلية، يلاحظ ذلك في شـعر  

  .1الحطيئة
   

الإسلامية الأولى امتازت بأنها كانت قصيرة العمر أو ضـرورة   والنَّقائض
ظـل بدايـة الـدعوة    ستدعتها المهاجاة والرد على المشركين فـي  وقتية ا حتمية

أمر حسان بـالرد علـى المشـركين ونصـرة      rن الرسول الإسلامية، حتى إ
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، غير أن هذا القـول علـى   1ضعف في الإسلامسلمين، على أن أسلوب حسان الم
حسان ربما يكون صحيحاً لتغير الظروف عليه من الجاهلية إلى الإسـلام، ومـا   

غى كل العصبية ين الإسلامي ألْصاحب كل حقبة من ظروف خاصة بها، ولأن الد
 هذه المعـاني   tالجاهلية، وجاء الإسلام بمعاني جديدة، فاستعمل حسان بن ثابت 

  .الجديدة السهلة وأدخلها في شعره
  

بين قصيدتين لحسان بين الجاهلية والإسلامية لوجدت الفـرق  وإذا قارنت 
واضحاً في الثانية في الخصوص لتأثره بالمعاني الجديدة، ولو سار حسان علـى  
نمط الجاهلية في الإسلام لما تغيرتْ معانيه ليس من القوة إلـى الضـعف ولكـن    

 ـ  لوب معظـم  الأصح أن يقال من القوة إلى الليونة والسهولة والمرونة، وهـو أس
شعراء النَّقائض الإسلامية، أما من ناحية الموضوعات فقد اتجه شعراء النَّقـائض  

  :2في نمط واحد على الغالب في النقاط التالية

  .الدعوة إلى الإسلام ومبادئه ومهاجمة الخصوم. 1

 .بتعاد عن الإفحاش والسبابفي عصر النبوة والاهجاء أعداء الدعوة . 2

 .rا في غزوات الرسول رثاء من استشهدو. 3

  .والإسلام والمسلمين rالمدح للرسول . 4

  .3الفخر بالانتصارات في الغزوات الإسلامية. 5
 

ن غالبية النَّقائض الإسلامية تتحدث فـي موضـوع الفخـر    إ: يمكن القول
والهجاء على الأعداء وفي الأعداء، وتدل هذه النَّقائض الإسلامية، أنها تمت ملكة 

لنقض عند العرب في تلك الفترة، لأن صاحب النقيضة يسـمع مـا قالـه    النقد وا
فكـار  الخصم ويحاول أن يهدم هذا القول بنظمٍ على مثاله، وقد يتنـاول هـدم الأ  

ويحسن أن نشير إشارة خاصة إلى أن الآراء الإسلامية " والمعاني ونقضها وقلبها، 

                                                

، 63ص  ،وشعر المخضرمين واثر الإسلام فيه .50ص  ،في النص الإسلامي والأموي: ينظر - 1
  . 184، 183ص  ،محمد عثمان علي ،وفي أدب الإسلام .64

  . 208و  207ص  ،ة الأدبية بعد ظهور الإسلام، محمد عبد المنعم خفاجيالحيا :ينظر - 2
  .82، 81ص – 3تاريخ آداب العرب، مصطفى صادق الرافعي، ج :ينظر - 3
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ة بلغتها وأغراضها الممهدة، والآيات القرآنية، قد سادت المناقضات، فقد كانت قديم
وللنقـائض الإسـلامية مـن حيـث شـكلها      ، 1"ثم كانت إسلامية بمعانيها الجديدة

  : ومضمونها قيمة ويمكن تلخيصها في الجوانب الآتية 
  

نها عكست جانباً دينياً واضحاً، فقد كان للإسلام أثره الواضح فيها حيث حفلت إ. 1
  .بالكثير من المعاني الإسلاميةفي الفخر والهجاء والرثاء والأحاجي 

 .نها حفظت لنا اللغة العربية الخالصةإ. 2

ن قيمة هذه النَّقائض تتمثل في فنية نقد المعنى، فقد أوتي كل شاعر مقدرة فنية إ. 3
 .بالغة في نقض المعنى

ا في نقـض المعنـى بعـداً    ن نقائض الشُّعراء الإسلاميين والجاهليين قد بلغوإ. 4
ا القول بأن النقيضة لم تكن مجرد هجاء يتسلى به المستمعون، وإنما وهذ" كبيراً، 

 .2"كان عملاً فنياً فيه من الفن والفكر ما يؤكد أصالة هؤلاء الشعراء

  .3أصبح في العصر الإسلامي يدافع عن الإسلام والمسلمين. 5

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                

  . 18ص  ،عبد النبي سالم قدير. د ،بحث بدايات فن النَّقائض - 1
  . 18ص  ،السابق رجعالم - 2
  .361ص  ،عبد القادر القط، مي والأمويوفي الشِّعر الإسلا .19ص  ،السابق رجعالم - 3
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  الخاتمة

عمل المتواضع، والذي يتعلق بدراسة الحمد الله الذي وفقني في إنجاز هذا ال
ظاهرة فنية عملت على تماسك الشّعر الجاهلي والإسلامي، وتقريـب معانيـه ألا   
وهي ظاهرة النقائض بين الجاهلية وصدر الإسلام، التي تدور رحاها بين الشّعراء 
والتي ورسخّت لنا أصول الشّعر ومعانيه وأفكاره، وهذا من فضل االله علـي ثـم   

أستاذي الكريم وتوجيهاته القيمة المصيبة، فقد عمل جاهدا علـى إرشـادي   فضل 
ذا التّوجيه من الأستاذ فـي  وتوجيهي، وعمل على إنارة الدرب أمامي، فوظفت ه
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، فقسمته إلى ثلاثة فصول ومقدمة وخاتمة والتي استفدت منها واسـتنتجت  البحث
  :منها الآتي

  .، وتمتد جذورها إلى العصر الجاهليـ أن هذه الظاهرة، عرفت منذ القدم 1

  .ـ لا تتم الرئاسة على القوم، إلا بوجود عصبية غالبة للعصبيات الأخرى 2

  .من العصبيات القبلية اًـ تخلخل هذه الظاهرة نوع 3

  .ـ بلغت عصبية الشعراء لقبائلهم ذروتها في العصر الجاهلي وصدر الإسلام 4

. دبية في العصـر الجـاهلي والإسـلامي   ـ أثرت هذه الظاهرة في الحياة الأ  5

مغالاة الشـعراء فـي عصـبياتهم    شعراء والنقائض، مما أدى إلى وخاصة في ال
  .لقبائلهم وعشائرهم

  .اللغة العربية من الضياع بين اللغات الدخيلةـ حفظت  6

  .الإسلامي صدر عصرفي  صلاًواـ ظل الصراع بين العصبيات مت 7

المهاجرين والأنصار قائمة فـي الإسـلام وبـين    ـ ظلت العصبية القبلية بين   8
  .بينهم آخى  rالأنصار أنفسهم على الرغم من أن الرسول 

  .rـ ظهور النزاع في بطون قريش بسبب الخلافة وذلك أثر وفاة الرسول  9

ـ أن فن النقائض معونة قيمة في تاريخ الأدب العربي بعامة القديم والحديث   10
  .منه

راء مع قبائلهم في الحرب والسلم وتحريضهم عن القتال والأخذ ـ وقوف الشع  11
  .بالثأر

ـ وقفت طائفة من الشعراء إلى جانب قبائلهم المرتدة عن الإسلام وتحريض   12
  .الحطيئة: بعض الشعراء على الارتداد مثل

ـ كان لظهور الأيام الجاهلية وحروبها أثر بارز في ظهور فن النقائض بـين    13
  .الشعراء

ـ ومن الأمور التي أدت إلى إثراء النقائض النظام القبلي الصارم والعصبيات   14
   .يةالقبل

  .بها وحرصها عليها، واعتزازها بهالق القبائل بأنساعـ ت 15
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ح الإسلامية الجديدة ووقوفهم مع اء في العصر الإسلامي بالروـ تمسك الشعر 16
  .والدعوة الإسلامية rالنبي 

يدة في العصر الإسلامي في النقائض مما أدى إلى ظهور ـ ظهور معاني جد  17
  .نقائض إسلامية مواكبة للحركة الإسلامية

ها تقتضي بشـدة تماسـكها   تـ أدركت القبائل في العصر الجاهلي أن مصلح 18
وتناصر أفرادها، حتى تستطيع أن تحقق أغراضها من تبوأ المناصب الرفيعة في 

  .ائها ومضاهاة القبائل الأخرىالدولة،  وجر الغنائم إلى أبن

ـ ظلت نزعة المفاخرة والمنافرة غالبة على النفوس في العصـر الجـاهلي     19
  .والإسلامي، ثم زادت في عصر بني أمية

ـ كان للحياة الاجتماعية في العصر الجاهلي الأثر الواضـح فـي ظهـور     20
  .النقائض

التحدي بيـنهم،   وبدأ وحميت العصبيات وظهر الفحول ـ عندما كثرت الأيام 21 
وتعاظمت الجاهلية في نفوسهم، أخذت النقائض تطول وتتكامل عناصرها وتخضع 

  .للتحدي، الموضوعي والمعنوي والموسيقي، حتى تمت لها قواعدها المعروفة

ـ إن مقومات النقائض وأصولها في الجاهليـة هـي الأنسـاب والأصـول       22
  .والمفاخرة بالأحساب والأنسابة، الاجتماعية والأيام والعصبيات القبلي

ـ  استفادة الشعراء من الروح الإسلامية الجديدة وتوظيفهـا فـي أشـعارهم      23
  .وحملها في الدفاع عن الإسلام

انتصار كـل  في ـ تأجج العصبية بين المسلمين والكفار واستخدام النقائض   24 
  .فريق

ار بهـا علـى النـاس    ـ ألغى الإسلام الانتماء إلى الأنساب وشرفها والافتخ  25
  .وكذلك ألغى العصبية القبلية الجاهلية وكل ما تمت إليه بصلة

  .وعن الإسلام rـ أخذ الشعراء المسلمين على عاتقهم الدفاع عن الرسول  26

وأحاديث الرسول وخطبه وتعاليمـه   rـ نزول القرآن الكريم على الرسول   27
  .جميع علومهم بما فيها الشعروسندا لنهضة العرب 
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وكن يحرض  rـ شاركت النساء الشعراء في النهضة الشعرية مع الرسول   28
  .على القتال، والانتقام ويبكين القتلى

الشعر بعض الشعراء من أمثالهم حسان بن ثابت رضي االله عنه، وذلك  نـ لأ 29
لتغير الظروف عليه من الجاهلية إلى الإسلام، ولو بقي حسان في الجاهليـة فـي   

إلـى شـعر    ين لم يدخلوا الإسلام، وإذا نُظـر شعره مثل الشعراء الذ الشعر لكان
أن شعرهم لم يتغير، وذلك لعدم دخولهم في الإسـلام،  لوجِد المشركين في الإسلام 

  .معاني جاهلية مفبقيت معانيته

ـ أكثر النقائض الإسلامية جاءت في الغزوات الإسلامية وأيام الحروب بـين    30
  .، وأنها امتدادا للنقائض الجاهليةالمسلمين والمشركين

  .ـ تغيرت المعاني والموضوعات والأساليب من الجاهلية إلى الإسلامية 31

  .ـ حمل عام الوفود نقائض تعتبر في مجملها قليلة 32

  .ـ اقتباس الشعراء من معاني القرآن الكريم وتوظيفها في شعرهم 33

  .في هذا البحثوهذا من فضل االله علي أنّ أديت جهدا متواضعا 
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  المصادر والمراجع
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  المصادر والمراجع
  

 .عن عاصم لقرآن الكريم برواية حفصا .1

 ـ يالأدب العرب .2 ر الراشـدي، دراسـة   من ظهور الإسلام إلى نهاية العص
لبنـان   –بيروت  –دار ومكتبة الهلال  ،حبيب يوسف مغنية وصفية نقدية،

  .م1995

، 3صـلاح الـدين الهـادي، ط   . الراشـدين، د الأدب في عصر النبـوة و  .3
 .م1980 -هـ 1400

مصطفي الشكعة، الـدار  ارة الإسلامية كتاب النثر، الأدب في موكب الحض .4
  .م2005، 3المصرية اللبنانية، ط



 

 

 

179

سـنة   1لبنـان ط  -أساس البلاغة، للإمام الزمخشري، دار صادر بيروت .5
  .م1992

موفق الدين بن عبد االله للشيخ  ،الاستبصار في نسب الصحابة من الأنصار .6
  .، بيروت، لبناندار الفكر  ،على نويهض .أ :تح ،بن قدامه المقدمي

مؤسسـة   ،عمر رضـا كحالـة   أعلام النساء في عالمي العرب والإسلام، .7
  .م1977 -ه 1397 ،الرسالة

الأعلام، قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العـرب والمسـتعربين    .8
  .م1980دين الزركلي، دار العلم للملايين، تأليف خير ال ،والمستشرقين

إبـراهيم الأبيـاري، دار الكتـب    : فرج الأصفهاني، تـح البي لأالأغاني،  .9
 .، مصرالعربية، القاهرة

 يي على بن الحسـين الموسـو  ضأمالي المترضي، للشريف المرت .10
  .م1998ط  ،القاهرة ،العربيتحقيق، مجمد أبو الفضل إبراهيم، دار الفكر 

عبـد  : محمد الشمشاطي، تـح  اسن الأشعار، علي بننوار ومحالأ .11
   .م1978حمد فراج، الكويت، وزارة الإعلام، الستار أ

  .القاهرة ،مصر ،ط إحياء الكتب العربية ،أيام العرب في الإسلام .12

مطبعـة البـابي    ،أيام العرب في الجاهلية، علي محمد الحجـاوي  .13
   . 3بمصر، ط 

  .م2009 ،سالم قدير عبد النبي .د ،بحث بدايات فن النقائض .14

تاريخ الأدب الأندلسي عصر سيادة قرطبة، إحسان عباس، بيروت  .15
  . م1960، 1لبنان، دار الثقافة، ط –

 تاريخ الأدب العربي في العصر الجـاهلي، شـوقي ضـيف، دار    .16

  .20المعارف، القاهرة، مصر، ط 

عمرو الفروخ، دار العلم للملايين، بيروت، . تاريخ الأدب العربي، د .17
  .نلبنا

د عبـد   ،تاريخ الإسلام من البعثة النبوية إلى نهاية الدولة الأمويـة  .18
  .م2005 ،، عمان الأردنعلي ياسين، دار يافا
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تاريخ الشعر السياسي إلى منتصف القرن الثالث الهجـري، أحمـد    .19
  .م1999، 1، طلبنان –الشائب، دار القلم، بيروت 

أبو الفضل  :أبي جعفر محمد بن جرير الطبري، تح ،تاريخ الطبري .20
  .4ط ،مصر ،القاهرة ،إبراهيم، دار المعارف

تبـة النهضـة   تاريخ النّقائض في الشّعر العربي، أحمد الشائب، مك .21
 .م2002، 4المصرية، القاهرة، ط

تفسير القرآن العظيم، أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي  .22
 -هــ  1420، 2، طسامي بن محمد سلامة، دار طيبة -:الدمشقي، تحقيق

  .م1999

جامع البيان في تأويل القرآن، محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن  .23
ة الرسالة، أحمد محمد شاكر، مؤسس :ب الآملي، أبو جعفر الطبري، تحغال
  . م2000 -هـ 1420، 1ط

جمهرة أنساب العرب، أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حـزم   .24
 . م2003 -هـ 1424، 21، طالأندلسي، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان

لابـن   ،الحوار والجدل في تاريخ الخلفاء المسمى بالإمامة والسياسة .25
  .لبنان. تبيرو ،ط مؤسسة الوفاء ،قتيبة

خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب، عبد القادر بن عمر البغدادي،  .26
 –محمد نبيل طريفي وإميل بديع اليعقوب، دار الكتب العلمية، بيروت : تح

 .م1988، لبنان

بيروت  ،دار القلم ،خليل :تح ،عبد الوهاب النجار ،لفاء الراشدونخال .27
   .م1986 ، 1لبنان ط  –

محمد عثمان علـي، دار  . دراسات في أدب العرب قبل الإسلام، د .28
 .م1991الكتب الجامعية المفتوحة، 

دراسات في الأدب العربي، معاذ السرطاوي ، دار الفكـر للنشـر    .29
  .ت.ط .لبنان ، د -بيروت –ع والطباعة والتوزي
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 –محمد نبيل طريفي، دار صادر، بيروت : ديوان الأصمعيات، تح .30
  .  م2002 -هـ 1423، 1لبنان، ط

محمد محمد حسين، مكتبـة الآداب، مصـر،   : تحديوان الأعشى،  .31
  .م1950

 ـ . أ :تح ،ديوان حسان بن ثابت الأنصاري .32 ب عبد المهنـا، دار الكت
 .2ط-لبنان  –بيروت  –العلمية 

محمد ابو الفضل إبراهيم، دار المعـارف،  : ديوان امرئ القيس، تح .33
  .5مصر، ط

، دار الشعر العربي، بيروت البرقوني: ديوان حسان بن ثابت، شرح .34
 .م1998هـ 1419، 2لبنان، ط –

ديوان الحطيئة، تح نعمة أمين طه، شركة ومطبعة مصطفى البـابي   .35
  .م1958 -ه  1378 ،1ط ،بمصر ،الحلبي وأولده

دار  ،شاكر الفحام، محمد خير النعـاعي . ، دديوان دريد بن الصمة .36
  .م1981سنة  ،قتبيه

عمر فـاروق الطبـاع، دار   . د: ديوان زهير بن أبي سلمى، شرح .37
  .لبنان –العلم، بيروت 

   .م1990لويس شيخو، بيروت، لبنان، : ديوان سلامة بن جندل، تح .38

ح دريد الخطيب، ديوان طرفة بن العبد، شرح الأعلام، الشتمري، ت .39
 .م1975، ،2ط
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